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بين بدي الكئاب 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
والمرسلين المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبدالله وعلى آله وصحبه أجمعين. 

إن من نعمة الله تعالى على خلقه أنه لم يتركهم هملاً ولم يخلقهم سدى؛ بل 
بعث إليهم صفوة خلقة من رسله صل الله عليهم أجمعين. ليهدوا الخلق 
لخالقهم ويعرفون بأوامره ونواهيه لتقوم حياتهم على سعادة الطاعة في الدارين. 

ومن شرف هذه الأمة عند ربها أن خصها بأعظم كتاب وأفضل نبي 
وأكمل دين» فكان أهل الإسلام أهل الكتاب والسنةء القرآن والحكمة. 

$ وای َك فى المع سول منم يواهم ليد وركيم ومهم 
الكتب اة وإِن ومن قبل نی صل شین 74 . 

قد من اه عل ألْمؤمنوك إذ بعك فيم رشو ِن ويدوا حلم 
ءايه ور ڪيم ومهم آل کک ب و الْحِحكمةَ و إن كانوأ مِن قبل لَنى 
صل من . 


(۱) آية ۲ من سورة الحمعة. 


(۲) آية ٠١١‏ من سورة آل عمران. 
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4%» 

لقد كان الوحي من الكتاب والسنة الذين أوتيهما حبيبنا محمد هة هو 
الروح والنور لهداية وسعادة القلوب وطمأنينتها وسكينتها وعلاقتها برها 
سبحانه وتعالى والفوز بكرامته ورضاه في الآخرة. 

وكان المسلمون الأوائل في عهد النبوة وعهد أصحابه الكرام والتابعين 
لهم بإحسان يتفيؤون ظلال الكتاب والسنة الوارف ويعيشون نعيم 
الاستقامة عليه| ولزوم هديها. 

وأعداء الملة والدين منذ البعثة النبوية جادون في إطفاء نور الله تعالى» 
وإماتة جذوة أنوار الوحي المطهر في قلوب المؤمنين» وصد غيرهم أن 
يبتدوا إليه؛ وإن تجددت وتغيرت الأساليب وفق الزمان والمكان. 

فلا يعلمه أعداء الملة والدين من أثر نصوص الكتاب والسنة على 
البشرية وعلاقتهم بالله كانت وسيلتهم الأولى هو صد الناس عنهما. 

والمشركون الأولون لم يكتفوا بالتكذيب به بیو مَْمُكَ وَهوَالْحن 
كل لست ملم يكيل € بل لقد اتخذت قريش ومن أول مبعثه ية سلاح 
الصد عن الكتاب والسنة لتحجيم الدعوة وحبس قلوب الناس عن الهداية 
وتنفيرهم من دعوته مد 

# وکا لذن روا لامعو مدا لفان وَالْمَوَأفيه لعل غلبن 1(4). 
)١(‏ آية 77 من سورة الأنعام. 
(۲) آية 77من سورة فصلت. 


ونث 

والسيرة النبوية العطرة حافلة وشاهدة بأحداث كثيرة كان المشركون 
يجهدون في صد الناس- خصوصاً الوافدين لمكة من غير أهلها - عن سماع 
الكتاب والسنة. 
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وورث عن الكافرين والمشركين أعداء الملة والدين في كل عصر ومصر 
هذا المنهج في التعامل مع نصوص الوحيين من إلقاء الشبه والشكوك 
الموهنة للاستدلال بء والتي يتلقفها قليلوا العلم فتورث في قلبوهم ما 
يزعزع ثقتهم بالوحيين وربا تشربها بعضهم فصدقها وطبقهاء فكان ذلك 
غاية المنى لدى أعداء الشريعة ومحاربي الملة. 

وصدق الحبيب المصطفى ية والذي لا ينطق عن الهوى حين قال وهو 
يبين موقف القلوب من الشبهات ما هو عَلَمّ من أعلام نبوته يك كما في 
حديث حذيفة وقه: «تعرض الفتن على القلوب كالحصير عوداً عوداًء فأي 
قلب أشربهاء نكت فيه نكتة سوداء» وأي قلب أنكرهاء نكت فيه نكتة 
بيضاء حتى تصير على قلبين: على أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت 
السهاوات والأرضء والآخر أسودمربادا كالكوز. خا لایرف 
)١(‏ مرباداً: من الربدة وهو الذي لونه بين السواد والغبرةء والكوز: الإناء من الفخار أو غيره. 

مجخياً: المائل. والمراد منكساً مائلاً عن الاستقامة. 


ينظر/ كشف المشكل من حديث الصحيحين ۳۹٠٦/١‏ شرح النووي لمسلم ۲/ ۳٣۷١ء‏ معجم 
اللغة العربية المعاصرة ۳/ .1917١‏ 
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مروا ول کر منک ا لا فا ایر من هیا 

وإن أعظم ما يعرض على القلوب من الفتن والتي تقتل حياتها 
وتصدها عن ربها هي فتنة الشبهات التي تثار على الكتاب والسنة لتخلع 
مصدريته| ولتنزع تعظيمه)| من القلوب. 

وتنوعت وتكاثرت الشبهات على مر تأريخ الإسلام وتعددت المنابع 
لضخ هذه الشبهات من المشركين واليهود والنصارى والفرق البدعية 
والمستشرقين والتنويرين والعقلانيين وغيرهم» وتعددت الأهداف وإن 
كانت تنتظم في سلك واحد وهو تقويض مصدريتههم| والصد عنهماء هذا 
ماتواصوا به وجهدوا لوصول إليه. 

وهب المسلمون خصوصاً العلماء غيرة لكتاب الله تعالى وسنة نبيه َة 
وأداءً للواجب في الجهاد في نصرة الحق والذود عنه» ونصيحة لله تعالى 
ولكتابه ولرسوله َي كيف وقد أمرهم حبيبهم بهذا كما في حديث تميم 
الداري وَل أن النبي يك قال: «الدين النصيحة» قلنا: لمن؟ قال: الله 


ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم»7". 


)١(‏ هذا اللفظ رواه مسلم - كتاب الإيمان - باب بيان أن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباء وأنه 
يأرز بين المسجدين ۱۲۸/۱ (ح771). 
(۲) رواه مسلم - كتاب الإيران - باب بيان أن الدين النصيحة ۷٤ /١‏ (ح40). 
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وك 

وهذه النصرة للدين هي من سمات أهل العلم الصادقين الذين شرفهم 
الله بالدفاع عن الشريعة ونصرتها فهم كما قال الإمام أحمد رحمه الله في 
وصفهم: اايدعون من ضل إلى ال هدى» ويصبرون منهم على الأذى. يحيون 
بكتاب الله الموتى» ويبصرون بنور الله أهل العمى» فكم من قتيل لإبليس 
قد أحيوه» وكم من ضال تائه قد هدوه» فم| أحسن أثرهم على الناس» 
وأقبح أثر الناس عليهم» ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين» وانتحال 
المبطلين» وتأويل الجاهلين»'. 

ولا ريب أن الدفاع عن كتاب الله تعالى والدفاع عن سنة المصطفى كَل 
من أعظم أبواب النصيحة لله ولكتابه ولرسوله. 

قال النووي في بيان النصيحة لكتاب الله تعالى: «وأما النصيحة لكتابه 
سبحانه وتعالى فالإيوان بأن كلام الله تعالى وتنزيله لا يشبهه شيء من كلام 
الخلق ولا يقدر على مثله أحد من الخلق» ثم تعظيمه وتلاوته حق تلاوته 
وتحسينها والخشوع عندها وإقامة حروفه في التلاوة والذب عنه لتأويل 
المحرفين وتعرض الطاعنين والتصديق با فيه والوقوف مع أحكامه..». 

وقال في بيان النصيحة لرسول الله يَكِهِ: «وأما النصيحة لرسول الله اة 


فتصديقه على الرسالة والإيمان بجميع ما جاء به» وطاعته في أمره ونهيه 


)١(‏ الرد على الجهمية والزنادقة ص 650و059. 


© ل مقلات الطاعنين في نصوص الشريعة 
ونصرته حيا وميتاء ومعاداة عن عاداه وموالاة من والاه» وإعظام حقه 
وتوقيره وإحياء طريقته وسنته وبث دعوته ونشر شريعته» ونفي التهمة 
عنها واستثارة علومهاء والتفقه في معانيها والدعاء إليها... ». 

وهذا الكتاب جهد علمي قصدت به المساهمة في نصرة الكتاب والسنة 
والشريعة والملة بذكر بعض شبه الطاعنين والمشككين بالاستدلال بكتاب 
رب العالمين وسنة سيد المرسلين. 

رمت فيه جمع أشهر الشبه القديمة والمعاصرة وبيان مقاصد القائلين بها 
وإظهار مفاسدهاء وتجلية خاطرها وما تؤول إليه بصاحبها والإجابة عنها. 

يقوم هذا كله من خلال الارتباط بكتاب الله تعالى وبسنة نبيه وَل 
استدلالاً ا ملتمساً هدي سلف الأمة من الصحابة والتابعين لهم بإحسان 
السائرين على هديم المقتدين بسنتهم. 

وما أثرته هنا هو شبه ممتدة عبر تأريخ الاستدلال بالكتاب والسنة 
فمنها بدع قديمة تخبو ثم تثور» ومنها بدع عصرانية جديدة. 

ومنها شبه خاصة بكتاب الله تعالى» وشبه خاصة بسنة حبيبنا رسول 
الله يِه وشبه في الاستد لال مهما معا 

فكان الكتاب في ثلاثة عشر مبحثاً هي: 


.۳۸ /۲ شرح صحيح مسلم‎ )١( 


O» 
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المبحث الأول : وجود الناسخ والمنسوخ. 

المبحث الثاني : وجود المتشابه في القرآن الكريم. 

الملبحث الثالث : تعدد القراءات واختلافها 

المبحث الرابع : وجود التعارض بين نصوص الشريعة.. 

المبحث الخامس: إنكار السنة وتشريعيتها والاكتفاء بالقرآن الكريم. 

المبحث السادس: التشكيك بخبر الآحاد وحجيته. 

المبحث السابع : ضرورة عرض السنة على القرآن. 

المبحث الثامن : القول بأن دلالة الألفاظ على الأحكام ظنية. 

المبحث التاسع : تعظيم العقل وتقديمه على النصوص. 

المبحث العاشر : تأويل النصوص لإخراجها عن مراد الله ورسوله 
لمرادات الأقوال والمذاهب. 

المبحث الحادي عشر : التقليل من فهم السلف لنصوص الوحيين 

والتزهيد فيه. 
المبحث الثاني عشر : الاستغناء بالمقاصد عن النصوص. 
المبحث الثالث عشر : تحكيم الواقع في فهم النصوص. 


تلت هذه المماحث الخاعة والفهارس. 
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وأسأل الله الخني الحميد ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير أن يجعل 
هذا العمل له خالصاً ومن عذابه مخلصاً ولجنانه مدخلا اللهم اكتبه في 
نصرة دينك والنصيحة لك ولكتابك ورسولك. وتقبله وضاعف به 
الأجورء وأنل من أجوره ما ترفع به الدرجات لي ولوالدي وذريتي 
وشيوخي وجميع المسلمين. 
والحمد لله رب العالمين 


وكتبه 


أ. د. عبدالعزيزبن محمد بن إبراهيم العويد 


القصيم - بريدة 


ص. ب: 77561١‏ 
البريد الإلكتروني 307538)©052311.6052 
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الممحث الأول 
وجود الناسخ والمنسوخ 


النسخ موجود في كتاب الله دل عليه الكتاب والسنة وإجماع المسلمين» 
م يخالفهم فيه إلا من لا يعتد بقوله من غير أهل الإسلام أو من أهل البدع 
في الاستدلال. 

وقد قامت الأدلة النصية على مشروعيته ووجوده ووقوعه كا قال الله 
تعالى: ما نخ ين اة آذ ها تأت يمر نمآ أز يها أل مم أ لله 
ل 01 َر 4 وقوله تعالى: « ودا 0 ڪات َايَؤٌ 


GE‏ وو ر 


واه آعم يما بار قالوا لما أنت ممت بل أ كترهر لا بعلمو 4 


وقوله تعالى: و حوا الله ماهم ا 0 , 


)١(‏ ينظر في المسألة/ شرح تنقيح الفصول ص۳٠٠‏ نباية السول ص۸11٥‏ المنخول ص ۴۳۸۳ء 
الغيث ال هامع ص 777 التبصرة ص٠١۲‏ أصول البزدوي ص۲۱۹٠‏ إرشاد الفحول 
88/7/ء الإحكام في أصول الأحكام ۳/ ٠۲۷‏ التلخيص في أصول الفقه 4717/7 

(۲) آية ٠١7‏ من سورة البقرة. 

(۳) آية ٠١١‏ من سورة النحل. 

)٤(‏ آية ۳۹ من سورة الرعد. 
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وقد وقع إجماع الأمة على النسخ ووقوعه في الكتاب والسنةء نقل 
الإجماع الجم الغفير من أهل التحقيق والعلم كأبي بكر الجصاص"'' وأبي 
الوليد الباجي" والسمعاني”" والفخر الرازي“ والقرطبي* والسبكي”") 
والسيوطي'"' وغيرهم. 
والنسخ مع هذا صورة ناصعة لرسوخ أحكام الشريعة وثباتها 
الراسخات» والقطعيات الثابتات إنها هو في الجزئيات التي تغير لأحكام 
والنسخ استخدمه أهل التشكيك بالكتاب والسنة خصوصاً الكتاب 
الكريم لما يرونه من أن وجود الناسخ فيه والمنسوخ يعرض آياته وأحكامه 
للتناقض والتعارضء وليقرروا وجود الاختلاف فيه» وأن وجود الناسخ 
والمنسوخ يورث الاختلاف باعتبار أن الناسخ يناقض ويخالف ويعارض 
حكم المنسوخ. 
)١(‏ الفصول في الأصول۲/ ۲۱۷. 
(۲) إحكام الفصول ۱/ ۳۹۷. 
(۴) قواطع الأدلة ٤٠١ /١‏ . 
(:)المحصول ”/ .15١‏ 
)٥(‏ تفسير القرطبي ۲/ 1۳ . 


(1) جمع الجوامع مع شرحه الغيث الهامع ص ۳۷۷. 
(۷) الإتقان في علوم القرآن ۲/ 67. 
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وباعتبار أن الكتاب الكريم والسنة النبوية لا يعيشان الاستقرار في بناء 


الأحكام فقال بعضهم بنفي قرآنيته وربانيته باعتباره من كلام من يتغير 
كلامه ويزيد فيه وينقص تعالى الله عن قوم علواً كبيراً. 

لقد كان المشركون أول من أظهر العناد في قضية الناسخ والمنسوخ 
وجعلها أسلوباً من أساليبه التي تدعوا للإعراض عنه واللغو فيه كما قال 


الله تعالى عنهم: « ودا بدلا ل مَحكارت امو واه ال ا 
عدم و م }ہہ ر و وء رت 


رف قالوا ضما أت مفكر بل أ كر هر يعمو 4 وقد وافقوا اليهود 
زمن النبوة في هذا الأمر كيا جاء حكاية خبر اليهود في الكتاب والسنة من 
نيلهم من النبوة بسبب النسخ. 

ففي حديث البراء بن عازب وه قال: «كان رسول الله بو صلى نحو 
بيت المقدس» ستة عشر أو سبعة عشر شهراء وكان رسول الله ل يحب أن 
يوجه إلى الكعبة» فأنزل الله: $ قد رّئ نَم وھک في المآ 4" فتوجه 
نحو الكعبةء وقال السفهاء من الناس» وهم اليهود: همَاوَلَهمْ عن مالي 
کاواعلنھا فل يلشرف وَاَلْمَمْرِبُ بھی من کا4 إل مر مُسْتَقِيمٍ »0 . 


)١(‏ آية ٠١١‏ من سورة النحل. 
(۲) من آية ١545‏ من سورة البقرة 
(۳) آية ١517‏ من سورة البقرة. 
والحديث رواه البخاري - كتاب الصلاة - باب التوجه نحو القبلة حيث كان /١‏ ۱۱۰ (ح٩۳۹۹).‏ 
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وقال بنفي النسخ وإنكاره كثير من المستشرقين وجعلوا الحديث فيه 
جزء من أدلتهم لنفي مصدرية القرآن وأنه من رب العالمين إلى أنه من وضع 
محمد َء وأن القرآن على فرض أنه من عند الله تعالى فإنه ورد عليه التغيير 
والتحريف والحذف فلم يحفظ كا وعد الله بذلك تعالى الله عن قوهم علواً 
كبتراً. 

وبعض المستشرقين يرى أن النسخ حيلة ابتدعها المسلمون للخروج 
من ماز ی التنافضن نين لانت 

ووجد من المفكرين المعاصرين ممن تأثروا بالفكر الاستشراقي ومن 
يحملون آراءً منحرفة في أصول الاستدلال وأصول الفقه قالوا بمقولة 
المستشرقين كالدكتور محمد عبارة" والدكتور محمد شحرور الذي يقول: 
اليس ثمة ناسخ ولا منسوخ بين دفتي المصحف الشريف» فلكل آية حقل» 
وا ال ا 
)١(‏ ينظر/ الطعن في القرآن الكريم والرد على الطاعنين في القرن الرابع عشر الهمجري ص ٠٠١‏ 

قذائف الحق ص .7١‏ 
(۲) أظهر الدكتور محمد عمارة القول بإنكار النسخ بمقال له بعنوان «حقيقة معنى النسخ في القرآن 

الكريم» مقال للدكتور محمد عمارة منشور بجريدة صوت الأزهر العدد 0۷١‏ يوم الجمعة 


١‏ أكتوبر ٠١٠١‏ مء كم أظهره في لقاء في برنامج «الرد الجميل' في قناة إقرأ. حلقة مبثولة في 
الم 


(؟) مقال له بعنوان «المنهج المتبع في التعامل مع التنزيل الحكيم وفق القراءة المعاصرة » 


المو قع الرسمى للدكتور محمد شحرور http://www.shahrour.org/?page_id=3‏ 


مقالات الطاعنين في نصوص الشريعة لل١‏ سس آ ٌ س {ND‏ 


وإن من أعظم وجوه الرد عليهم نقض قوم بوجود النسخ في الكتاب 
والسنة» شاء الله ذلك وأراده وله الحكمة البالغة سبحانه» ولذلك لما جاءت 
الآيات الكريمة تقرر النسخ ختمت بقوله: ألم تلم أن أله عل فل مَئْو 
ير ن الم عَم أت انه َه ملف الوت وَاَلاَرضِٴ وَمَا لَحكُم يِن دُونِ 
أسَهِ مِن ولي ولا سير 4 . 

قال السعدي في تفسير الآيات: «وأخبر أن من قدح في النسخ فقد قدح 
في ملكه وقدرته فقال: ألم تلم أن لَه عل کل ىء میم ا ألم عَم أت 
لَه له مف اَلتَسمنوْتٍ وَأَلاَرَضِ 4 فإذا كان مالكا لكم متصرفا فيك 
تصرف المالك البر الرحيم في أقداره وأوامره ونواهيه» فكما أنه لا حجر 
عليه في تقدير ما يقدره على عباده من أنواع التقادير. كذلك لا يعترض عليه 
فيي يشرعه لعباده من الأحكام. فالعبد مدبر مسخر تحت أوامر ربه الدينية 
والقدرية؛ فما له والاعتراض؟!» وهو أيضاء ولي عباده» ونصيرهم. 
فيتولاهم في تحصيل منافعهم» وينصرهم في دفع مضارهم؛ فمن ولايته هم 
أن يشرع طم من الأحكام» ما تقتضيه حكمته ورحمته بہم». 
ثم إن هؤلاء المشككون يبولون في بيان أثر النسخ بزعمهم وكأنه بلا 


)١(‏ من الآية ٠١7‏ والآية ٠١٠١‏ من سورة البقرة. 


(۲) 5ه تسم السعدي ص١٦‏ . 
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dN 


ضوابط ولاقيود تحكمه في النصوص,» وجهلوا أو تجاهلوا أن الأصل عدم 
النسخ في النصوص. وأن النسخ عارض طارئ لا يجوز القول به إلا إذا 
ثبت بالدليل 

وإذا التفتنا إلى معنى عظيم آخر ما هو مقرر من قواعد الشريعة المطهرة 
وهو أن الأصل بقاء النص الشرعي بلا تغيير بالمعنى العام لنوع التغير الذي 
يطرأ عليه من تخصيص أو تقييد أو تأويل أو تغيير فإنا نجد من أولى ما 
يتفرع عن هذا التقعيد قاعدة «الأصل عدم النسخ حتى يرد الناسخ»'. 

يقول الإمام الشاطبي: «الأحكام إذا ثبتت على المكلف؛ فادعاء النسخ 
فيها لا يكون إلا بأمر محقق, لأن ثبوتها على المكلف أولًا حقق؛ فرفعها بعد 
العلم بثبوتها لا يكون إلا بمعلوم محقق» ولذلك أجمع المحققون على أن خبر 
الواحد لا ينسخ القرآن ولا الخبر المتواتر؛ لأنه رفع للمقطوع به بالمظنون؛ 
فاقتضى هذا أن ما كان من الأحكام المكية يدعى نسخه لا ينبغي قبول تلك 
الدعوى فيه إلا مع قاطع بالنسخ» بحيث لا يمكن الجمع بين الدليلين ولا 
دعوى الإحكام فيه]|»("). 

كما أن النسخ مع كونه خلافاً للأصل لابد أن يأتي الدليل عليه فلا 


)١(‏ أصول السرخسي ۲ / 1١‏ البرهان 701١/١‏ الإحكام في أصول الأحكام 18١ / ٤‏ رفع 
(۲) الموافقات ۳/ ۳۳۹ و١٤۳.‏ 


رلك 
ريب أيضاً أن القواعد والكليات الشرعية لا تناها يد النسخ وإنما هو في 
الجزئيات» وحتى الحزئيات لو نسخ جزئي منها فإن| هو لنوع مقصودمن 
EN‏ 
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يقول ابن معمر: «واعلم أن الشرائع نوعان: منها: ما يعرف بضرورة 
العقل والفطرة نفعه معاشا ومعاداء فهذا يمتنع طرو النسخ عليهء لعبادة الله 
وحده لا شريك له» وطاعته أبدا. 

ومجامع هذه الشرائع أمران: التعظيم لله والشفقة على خلق الله. وهذه 
لا تختلف فيها شرائع الأنبياء» ومنها: ما لا يعرف إلا بالسمع مما يكون تابعا 
للمصلحة؛ وذلك يختلف باختلاف الزمان والمكان والحال؛ فهذا يمكن 
طرو النسخ عليه وتبديله» فيكون الشيء الواحد حراما في ملة دون ملة» 
وني وقت دون وقت» وفي مكان دون مکان» وفي حال دون حال»"“. 

ويقول الشاطبي: «القواعد الكلية من الضروريات والحاجيات 
والتحسينيات لم يقع فيها نسخ» وإنما وقع النسخ في أمور جزئية بدليل 
الاستقراء؛ فإن كل ما يعود بالحفظ على الأمور الخمسة ثابت» وإن فرض 


)١(‏ كان من غلو بعض الرافضة في موقفهم من النسخ من قال منهم: إنه يجوز ان يخبر الله الخبر شم 
ينسخه. وفيهم من قال: إن نسخ القرآن إلى الأئمة وأن الله جعل لهم نسخ القرآن وتبديله 
وأوجب على الناس القبول منهم. 
ينظر / مقالات الإسلاميين ۲/ 7094 وا47» فهم القرآن للمحاسبي ص ۳۳۳. 

(۲) منحة القريب المجيب ۲/ 5945. 


نسخ بعض جزئياتہا؛ فذلك لا يكون إلا بوجه آخر من الحفظ» وإن فرض 
النسخ في بعضها إلى غير بدل؛ فأصل ا حفظ باقٍ؛ إذ لا يلزم من رفع بعض 
أنواع الجنس رفع الجنس172). 

وإذا كان المبطلون يشغبون بمشروعية النسخ على الاحتجاج على وقوع 
الاختلاف والتعارض في آيات الكتاب فإن الراسخين في العلم المستنبطين 
لأحكام القرآن يجزمون أن مشروعية النسخ إنما هو من أكبر الأدلة على نفي 
التعارض في الكتاب الكريم إذ وجود ناسخ في الكتاب ومنسوخ هو نما 
يدفع به التعارض. 

والإمام الشاطبي رحمه الله تعالى وهو ينفي التعارض بين أدلة الشريعة 
يستدل بمشروعية الناسخ والمنسوخ على نفي الاختلاف والتعارض في 
حقيقة الشريعة ى) يقول: «... أن عامة أهل الشريعة أثبتوا في القرآن والسنة 
الناسخ والمنسوخ على الجملة» وحذروا من الجهل والخطأ فيه» ومعلوم أن 
الناسخ والمنسوخ إن)ا هو فيا بين دليلين يتعارضان بحيث لا يصح 
اجن كزين ال نوالا ذاكان الخدها نا ساو ال خر رخا والفترض 
خلافه؛ فلو كان الاختلاف من الدين لما كان لإثبات الناسخ والمنسوخ - 
من غير نص قاطع فيه - فائدة» ولكان الكلام في ذلك كلامًا فيا لا يجني 
ثمرة؛ إذ كان يصح العمل بكل واحد منههما ابتداءً ودوامًاء استنادًا إلى أن 


.٠٠١ /7 الموافقات‎ )١( 
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E» 


الاختلاف أصل من أصول الدين» لكن هذا كله باطل بإجماع؛ فدل على أن 
الاختلاف لا أصل له في الشريعة». 

ومع هذا فمن تأمل النسخ بأحكامه في الكتاب والسنة وأنواعه وأدلته 
فسيجد أنه شرع لمعانٍ عظيمة وحكم جليلة ومقاصد في التشريع بديعة. 
كلها تدل على عظمة هذا القرآن وکاله فالنسخ فيه بیان کال قدرة الله تعالى 
وملكه. والتربية على التسليم والانقياد لله ورعاية مصالح المكلفين» وهو 
درس عملي في التدرج في التشريع. وبه تدرك وتتحقق وسطية الأمة» وبه 
يظهر عظمة المنهج الشرعي في التيسير والتخفيف عل المكلفين وتعظيم 


أجورهم"" وغيرها من الحكم لمن تدبر. 


)١(‏ الموافقات 7١/0‏ و57. 
(۲) قد تتبعت - بفضل الله تعالى - مقاصد الشريعة من النسخ في كتاب مستقل بعنوان: مقاصد 
الشريعة من النسخ.نشر دار كنوز إشبيليا بالرياض. 
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وك 


المبحث الثاني 
وجود المتشابه في القرآن الكريم 


1 


وصف الله تعالی كتابه بأنه متشابه كله کا قال تعالى: اله رل أَحسنّ 


میٹ كنبا مُتَسّيِهَا 2374 بمعنى أن يشبه بعضه بعضاً في الحسن ويصدق 
بعضه بعضاًء ويقع كله في سياق واحد» ولیس فيه تناقض ولا اختلاف7") 
يقول العلامة السعدي في تفسير الآية: «فأحسن الحديث كلام الله 
وأحسن الكتب المنزلة من كلام الله هذا القرآنء وإذا كان هو الأحسن, علم 
أن ألفاظه أفصح الألفاظ وأوضحهاء وأن معانيه. أجل المعانيء لأنه أحسن 
الحديث في لفظه ومعناه. متشابها في الحسن والائتلاف وعدم الاختلاف 
بوجه من الوجوه. حتى إنه كلا تدبره المتدبرء وتفكر فيه المتفكرء رأى من 
اتفاقه» حتى في معانيه الغامضة. ما يبهر الناظرين» ويجزم بأنه لا يصدر إلا 


من حكيم عليم» هذا المراد بالتشابه ٤‏ هذا الموضع»" 


)١(‏ من آية ۲۳ من سورة الزمر. 

(۲) ينظر/ تفسير ابن كثير ۲ / ۷ء تفسير البغوي ۷/ ١٠١‏ تفسير القرطبي 5/ .٠١‏ تفسير السعدي 
ص۷۲۲. 

(۳) تفسير السعدي ص ۷۲۲ و۷۲۳. 
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E» 
کا وصف الله تعالى کتابه بأنه محكم کله کا في تعالى: ال رك كت‎ 
0 يدنه فلت من دن کی حير‎ 
وإحكام القرآن هنا بمعنى أنه حکم في لغته ورصفه وبلاغته ومعانیه»‎ 
خالٍ من الالتباس والاشتباه» وهو محكم أي ممنوع من وجود الباطل فيه‎ 
ومن معانيه أنه متقن أي إتقان"'.‎ 
كما وصف الله كتابه بأن منه ما هو محكم ومنه ما هو متشابه كا قال‎ 
د ق و 4ع ر‎ 


5 ور مه € الس سا ساس سل و عار بر 2 2 مجع 
تعالى: # هو الَذى أنزل علتِك الكثب منه ءَاينتَ تتكمنت هن أم الكثب وأخر 


2 


E E ل‎ A er > 3. 2 7 ر م عو‎ 


ل مه سا 1 4< 
متسل هلت فما لين في كلوبهم ريغ في تيعون ما به مه ابتعاء َة وأبتعَاء تَأُويِلو- 


م 


5 ا ا حبر يد r‏ ور 0780 
مایم اویل إلا الله والرسِحُونَ في الاو يعولونَ ءامسا پو کل من عند رينا وما بذک 


و المتشابه هنا بمعنى المشكل في دلالته حتى خفي على غير الراسخين 
معناه» أو كان مما استأثر الله بعلم معناه. 

وهنا لغط فريقان من الناس في المتشابه: 

الأول: من قضى أن هذا المتشابه مما ينافي إحكام القرآن ويدل على 
وجود الاختلافء إذ أنهم يرون أن هذا المتشابه يخالف المحكم في مدلوله 
(١)الآية ١‏ من سورة هود 


(9) تقر الدار الور 1 نفس الفرظبي 18/1 عسو البعدي عن 1 
(۳) آية ۷ من سورة آل عمران. 
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® 
ومقتضاه. ثم قالوا: كيف يأمر الله بالآية بتدبر القرآن كله وبعضه متشابه 
ليس للمكلفين إدراك معناه ؟ فجعل وجود المتشابه من وسائل التشكيك 
في القرآن الكريم. 

وهذه غالب جادة الملاحدة والمستشرقين ومن تابعهم واقتفي أثرهم. 

وكان للملاحدة دور كبير في إثارة قضية المتشابه للتشكيك في القرآن 
الكريم 

يقول الإمام الرازي في تفسيره: «اعلم أن من الملحدة من طعن في 
القرآن لأجل اشتماله على المتشامات»'. 

أما بعض المستشرقين وأتباعهم فقد جعلوا وجود المتشابه في الكتاب 
مثلبة ومنقصة فيه تنافي كاله» وتشكك في كونه من الله تعالى» ويقررون إن 
التشابه يحال للتعارض والاضطراب. 

والثاني: من اتبع المتشابه وترك المحكم ليصل به لأغراض استدلالية 
فاسدة من اتباع ما تشابه منه والإعراض عن حكمه»ء وليكون المتشابه هو 
الوسيلة الأولى لتأويل النصوص وتحريفهاء كا قال الله تعالى في وصفهم: 
لام ربن ف ووم َي يوي ما تبه ينه َه اة ويه ايرو 4 . 


وابتغاء الفتنة: أي يقصدون أن ينهج الناس المقولات التي فيها الكفر 


١41١/17 تفسير الرازي‎ )١( 


(۲) من آية ۷ من سورة آل عمران. 


“® 


والفسوق والبدعة با يثيرونه من المتشامبات» فيفتنون الناس بها عن دينهم. 

قال مجاهد: «ابتغاء الشبهات واللبس» ليضلوا بها جهالهه)17). 

وابتغاء تأويله: أي يقصدون إخراج المعاني الظاهرة الجلية المحكمة في 
القرآن إلى المتشابهات بالتأويل وإخراجها عن حقائقها ومراداتها التي 
جاءت الآيات بهاء فينتقل الناس باتباع التأويل إلى الزيغ والضلال. 

والسابقون من أهل البدع نازعوا الصحابة ت فهم القرآن والسنة 
ابتغاء إثارة الفتن المشوشة في الاستدلال وإحياء للمذاهب والآفكار الفاسدة 
من خلاهاء ثم سار أتباعهم على هذا السبيل خصوصاً في باب العقائد. 

قال الإمام أحمد بن حنبل: «وكذلك الجهم وشيعته. دعوا الناس إلى 
المتشابه من القرآن والحديث» فضلوا وأضلوا بكلامهم»7"). 

لقد عاش التأويل الفاسد نتيجة اتباع الاعات رك ركنا ين اس 
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الاستدلال عند أهل البدع المتقدمين ثم امتد واشتد عند العقلانيين 
والمميعين والليبراليين المتأخرين ليتجاوز إشكالية المتشابه في باب العقائد 
إلى كل الدين والأحكام. 

واتباع المتشابه هو سبيل المتقدمين من الخوارج والقدرية وأمثالهمء 
والمتأخرين من العقلانيين والليبراليين وأمثالهم» فدعوتهم جميعاً قائمة على 


.۳۸/١ اللباب في علوم الكتاب‎ 41١/١ تفسير البغوي‎ )١( 
.97 الرد على الجهمية والزنادقة ص‎ )۲( 
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® 


ترويج بدعهم وضلالاتهم عن طريق تعظيم المتشابه وإحيائه» والتغافل عن 
اللحكم» وعدم رد المحكم إلى المتشابه. 

وإن من أبرز خصائص أهل البدع: «إتباع المتشابه من الأدلة وذلك 
بحمل النصوص المحكمة على المتشابهة» أو جعل المحكم من الأدلة 
متشابهاء كا فعلت الجهمية في الصفات» أو جعل ما ابتدعوه هو المحكم 
وما جاءت به الأنبياء هو المتشابه7١)‏ حتى أضحى كل صاحب بدعة يحتج 
بالمتشابه لبدعته. 

ولشدة خطر اتباع المتشابه وترك المحكم جاء التحذير من ن اتباعه واتباع 
أهله الذين يزينونه ويقولون به ففي حديث عائشة #5 قالت: تلا رسول 

لله : « هو لدی أل عَليكَ الككب نه ايت حكمنت هى م الكتب وار 
ا َا ل في ووم ر مه ما به ينه ابيا فة وبا 
ولو وَمَايعَلم ت تَأُوِلهُ: إلا OP‏ ٤م‏ دا 
ما يذهل أُونُوا آلا نبب 4 . قالت: قال رسول الله يَكلِْ: «إذا رأيتم الذين 
يتبعون ما تشابه منه. فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم»" 


.۳٤١/١ حقيقة البدعة وأحكامها‎ )١( 

(۲) آية ۷ من سورة آل عمران. 

(۳) رواه البخاري - كتاب تفسير القرآن - باب مه ٤ات‏ کب © .)٤ ٤۷ح ( ۳۳ /٦‏ 
ومسلم - كتاب العلم - باب النهي عن اتباع متشابه القرآن» والتحذير من متبعيه» والنهي عن 
الاختلاف في القرآن /٤‏ ۲۰۵۳ (ح25779). 


ا كملظ ع 


GN» 


قال الإمام النووي: «وفي هذا الحديث التحذير من خالطة أهل الزيغ 
وأهل البدع ومن يتبع المشكلات للفتنة»“. 
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وقد انبرى علاء الملة الذائدين عن حى الإسلام ومن شرفهم الله بأن 
كانوا من حملة الوحيين بالرد عن هذه الشبهة بكلام علمي محقق نفيس. 

وأكتفي هنا بإجابات أئمة ثلاثة من هؤلاء الأعلام وهم ابن حزم وابن 
تيمية والشاطبي رحمهم الله أجمعين. 

أما ابن حزم فقد قال بعد إيراد الشبه جواباً: «فوجدناه تعالى قد حض 
على تدبر القرآن وأوجب التفقه فيه والضرب في البلاد لذلك» ووجدناه 
تعالى قد نهى عن اتباع المتشابه منه» ووجدناه َة قد أخبر بأن المتشاببات - 
التي بين الحرام البيّن والحلال البيّن - لا يعلمها كثير من الناس فكان ذلك 
فضلاً لمن علمهاء فأيقنا أن الذي نهى عز وجل عن تتبعه هو غير الذي أمر 
بتتبعه وتدبره والتفقه فيه وأيقنا -بلا شك- أن المشتبه الذي غبط ية عالمه 
هو غير المتشابه الذي حذر من تتبعه» وهذا الذي لا يقوم في المعقول سواه؛ 
إذ لا يجوز أن يكلفنا تعالى طلب شيء وينهانا عن طلبه في وقت واحد. فلم| 
علمنا ذلك وجب علينا طلب المتشابه الذي أمرنا بطلبه لنتفقه فيه» وأن 
نعرف أي الأشياء هو المتشابه الذي نينا عن تتبعه فنمسك عن طلبه». 


(۱) شرح صحيح مسلم 7118/17. 
(9) الإحكام في أصول الأحكام 5/5 017. 
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E» 
ويضيف ابن تيمية أن المتشابه الذي وصف الله به بعض آياته ليس هو‎ 
التناقض والاختلاف المنفي عن القرآن فيقول: وهذا التناقض العام هو‎ 


چ صر ےو 


الاختلاف الذي نفا الله تعالى عن كتابه بقوله عز وجل: # أفلا يتَدَمَرُونَ 


الان ووک نویه ًا كيرا 4 وهو الاختلاف 
الذي وصف الله به قول الكفار في قوله تعالی: لي آنی كول ميف ربوك 
EE‏ ا العام الذي وصف الله به القرآن في 
قوله: لاله َل أَحْسَنَ لْشَدِيثِ كنبا متها مَنَاَِ 4" وهذا ليس هو 
التشابه الحاص الذي وصف الله تعالى به القرآن في قوله: ينه ايت 
کت هن أم الككي وأ متهت و 4 فإن ذلك التشابه العام يراد به 
التناسب والتصادق والائتلاف. وضله: الاختلاف الذي هو التناقض 
والتعارض. فالأدلة الدالة على العلم لا يجوز أن تكون متناقضة متعارضة. 


وهذا مما لا ينازع فيه أحد من العقلاء. 


)١(‏ آية ۸۲ من سورة النساء 

(۲) الآيتان ۸ و4 من سورة الذاريات. 
(۳) من آية 77 من سورة الزمر. 

() من آية ۷ من سورة آل عمران. 


(6) درء تعارخ ض العقل والنقل /١‏ 17/5؟. 


مقالات الطاعنين في نصوص الشريعة E‏ 
ويقسم ابن تيمية المتشابه في القرآن إلى ثلاثة أنواع : 
١‏ - المتشابه بمعنى المتفق غير المختلف الذي يصدق بعضه بعضاًء فالقرآن كله 


2 د لهك ره 


كذلك کا في قوله تعالى: اله رل أَحْسَنَ لحري ثِ کتبا متها نان 4 
وهذا هو عكس المتضاد المختلف المذكور في قوله تعالى: #وَلْوَكَانَ مِنَعِدٍ 
عبراو لوَجَدوأَفِيِهِ خا كيرا 4 وهذا يعم القرآن كله. 

؟ - المتشابه الذي تفرد الله بعلمه ونبى عن تتبعه» وهذا هو بعض القرآن ويقابله 
البعض الآخر ر الحكم الذي قال فيه: نه ٤ات‏ نكمت هنَأ اكب 
ا ISS‏ 04 فإن الناس مشتركون في عدم تأويل هذا المشتبه. 

۴ المتشابه الإضافي وهو الذي يشتبه على بعض الناس دون غيرهم» وإن 
كان في نفسه متميزاً منفصلاً بعضه عن بعض» وهو الذي يدل عليه 
قوله ككه: «الحلال بين والحرام بن وبين ذلك أمور متشاءهبات لا يعلمهن 
كثير من الناس 2470 فهذا المتشابه على بعض الناس دون بعضه. 


(۱) من آية 77 من سورة الزمر. 
(۲) من آية 87 من سورة النساء. 
(۳) من آية ۷ من سورة آل عمران. 
(4) من حديث النعمان بن بشير ا 
رواه البخاري - كتاب الإيهان - باب فضل من استبرأ لدينه ١57/1‏ (ح07). 
ومسلم - كتاب المساقاة - باب أخذ الحلال وترك الشبهات 7/ ۱۲۱۹ (ح۹۹١٠).‏ 
(6) مجموع الفتاوى ۱۷/ 85 "او786. 
وينظر في دفع الشبهة عند ابن تيمية/ مجموع الفتاوى ”/ 54 وال .٤]۳۹/۱۷ ٤۰۷/۱٤‏ 
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r» 


ويفرق الشاطبي بأن الاختلاف عند المجتهدين إن هو التشابه الواقع 
من نظرهم وأفعالهم. وهو المنفي في الآية بخلاف المتشابه الواقع في خطاب 
الشارع. 

كما يفرق بأن المتشابه الواقع في خطاب الشارع ما لا ينبني عليه 
التكليف بخلاف المتشابه الواقع في نظر المجتهد في| يقع في المجملات» فهو 
يقع فيم| ينبني عليه التكليف ولكنه مشتبه ليس لذات الأدلة» بل هو في نظر 
المجتهد فيجب دفعه ورفعه. 

ومع اليقين بأن وجود المتشابه في القرآن قليل'"' ف«المتشابه قليلء وأن 
المحكم هو الأمر العام الغالب»") فإن المتشابه أيضاً لا يكون في أصول 
الشريعة وكلياتها ىا قال الشاطبى: «الأصول لو دخلها التشابه؛ لكان أكثر 
الشريعة من المتشابهء وهذا باطل»'. 

فإن من تأمل الحكمة في وجود المتشابه أيقن أن الكتاب الكريم نزل 
من لدن الحكيم الخبيرء فوجود المتشابه ابتلاء وامتحان للمؤمنين» وتمحيص 
للمؤمنين بالتسليم والانقياد وكشف لمن في قلوبهم الزيغ والضلال في اتباع 


.179و١78/5‎ تاقفاوملا)١(‎ 

(۲) ينظر/ الموافقات ۳/ 7٠‏ 7, المدخل لدراسة القرآن الكريم ص ۲٤۸‏ . 
(۳) الموافقات ۳/ 71”. 

(:) الموافقات ۳/ ۳۲۲. 
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472 
المتشابه وحرصهم على فتن الشبهات وغيرها من الفتن» وحرصهم على 
تأويل كلام الله على غير مراد الله تعالى. 

ووجود المتشابه في الكتاب الكريم إنما كان لجكم عظيمة ومقاصد 
جليلة منها «الابتلاء» والتمييز بين الثابت على الحق والمتزلزل فيه ولما ني 
تقادح العلماء وإتعابهم القرائح في استخراج معانيه ورده إلى المحكم من 
الفوائد الجليلة» والعلوم الجمّة» ونيل الدرجات عند الله» ولأن المؤمن 
المعتقد أن لا مناقضة في كلام الله ولا اختلاف. وإذا رأى فيه ما يتناقض في 
ظاهره. وأهمه طلب مايُوفِق بينه ويجريه على سنن واحدء ففكّر وراجع 
نفسه وغيره. ففتح الله عليه وتبين مطابقة المتشابه المحكم. ازداد طمأنينة 
إلى معتقدة وقوة في إيقانه»''. 

«وهو زيادة لأجور المؤمنين بالانقياد والتسليم ولأجور المجتهدين 
بمزيد النظر والتدبر» وإعمال للاجتهاد ودعوة إليه. واستثارة لكثير من 
علوم الوسائل التي تعين على فهم الكتاب من علوم اللغة وعلوم التأصيل 


والوسائل7"). 
RID‏ 


.۳۲۲ /۱ التفسير والمفسرون‎ )١( 
۳۷ اللباب في علوم الكتاب 7/ 56. الاتقان في علوم القرآن ؟/‎ . ٠٤١ /۷ (؟) ينظر/ تفسير الرازي‎ 
.۸١ مناهل العرفان ۲/ ۲۹۸ دعاوى الطاعنين في القرآن الكريم ص‎ .17١ /١ معترك الأقران‎ 
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Gr» 


الميحث الثالث 
تعدد القراءات واختلافها 


من عظمة القرآن ومن صور تيسيره أن نزل متعدد القراءات والأحرف 
فقد أنزله الله بسبعة أحرف كا أخبر النبى ييه في حديث عمر بن الخطاب 
ما أقرؤهاء وكان رسول الله َة أقرأنيها وكدت أن أعجل عليه ثم أمهلته 


حتى انصرف ثم لببته بردائه7١2.‏ فجئت به رسول الله اة فقلت إن سمعت 


هذا يقرأ على غير ما أقرأتنيها فقال لي: أرسله. ثم قال له: اقرأء فقرأء قال: 
هكذا أنزلت» ثم قال لي: اقرأء فقرأت فقال: هكذا أنزلت» إن القرآن أنزل 
عل شيعة احرف فاقرؤو هناما تیت 

وما أثاره المشككون في الاستدلال بكتاب الله تعالى تعدد قراءآته وأن 


)١(‏ قوله: ثم لببته بردائه: اللبب موضع النحرء المراد جررته بالرداء المتعلق بنحره. 
ينظر/ غریب الحديث لابن الجوزي 7 / .7٠١‏ 

(۲) رواه البخاري - كتاب الخصومات - باب كلام ا لصوم بعضهم في بعض ١1١/٠‏ 
(ح5519). 
و مسلم - كتاب صلاة المسافرين - باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف وبيان معناه ۲/ ۲۰۲ 
(ح1975). 


4672 


هذا موجب لاضطرابه وتناقضه كا قاله بتعضهم., أو أنه دليل على نفي 
مصدريته وأنه من عند الله تعالى کا قاله آخرون. 

فبعض أهل الكتاب شغبوا بتعدد القراءآت القرآنية ورأوا فيها تناقضاًء 
كما نقله ابن حزم عن بعض النصارى قال: «واعترضوا أيضا بأن قالوا كيف 
تحققون نقلكم لكتابكم وأنتم مختلفون أشد الاختلاف في قراءتكم له 
وبعضكم يزيد حروفا كثيرة وبعضكم يسقطها.. »'“. 

كا نقل ابن حزم عن الروافض أنهم يعتقدون أن الصحابة رضوان الله 
عنهم هم الذين غيروا في القرآن وأسقطوا وبدلوا وزادوا حتى تشكلت 
0( 
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القراءآت من صنيعهم 

والمستشرق جولدزيهر يرى أن سبب تعدد القراءآت وكثرتها إنها هو 
لخاصية اختلاف الخط العربي العثماني الذي كتب به المصحف بخلوه من 
إعجام الحروف ونقطها وخلوه من الشكل الذي يضبط الإعراب 
فأصبحت الكلمات قابلة لمجموعة من الاحتالات لقراءتهاء فاختار كل 
قارئ ما راق له وما أعجبه منها9”©. 


.55 /7 الفصل في الملل والأهواء والنحل‎ )١( 
.15 /7 (؟) الفصل في الملل والأهواء والنحل‎ 
القراءآت في نظر المستشرقين والملحدين ص 75 ومابعدها.‎ )۳( 
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وتنك 


ومقتضى هذا الكلام ولازمه أمران: 

الأول: أن القراءآت ليست من الله سبحانه وتعالى» بل ومادرى عنها 
النبي كك بل هي نتاج الكتابة للآيات بالمصاحف» وهذا نزع لمصدريتها 
السماوية لتكون ىا - يرى - مصدرها الأهواء والتشهى والاجتهادات. 

والثاني: أن هذا التغاير في القراءآت أورث التعارض والاضطراب في 
فهم الآيات. 

أما أن القراءات المتعددة ثابتة بالسند المتصل عن النبي ية فهذا نما لا 
مرية فيه ولا شك» وحديث عمر جنه المتقدم وهو في الصحيحين شاهد 
صادق عن أنها من عند الله تعالى كيف وقد ختمه ية بقوله: «هكذا أنزلت» 
0 


إن القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرؤوا منه ما تيسر 
كما جنح بعض المستشرقين إلى الرأي القائل إن الاختلاف في القراءات 
القرآنية إنم| كان عن هوى من القرّاء لا عن توثيق ودراية ». 
ومن ذا الذي يجهل أن القرآن الكريم بقراءآته كلها كان من أخص 
خصائصه التي فاق بها كل الكتب أنه منقول بالمشافهة المتواترة من رسول 
الله ية لأصحابه رضوان الله عليهم ومن الصحابة للتابعين وهكذا على 
مدار الأزمان والستين وإلى يوفنا هذا. 


(") المستشرقون والقراءآت القرآنية مقال للأستاذ الدكتور سعدون أحمد الربعي» الشبكة العنكبوتية. 


مقالات الطاعنين في نصوص الشريعة ب O‏ 


وإن ما ورد على بعض الصحابة هيد من إشكالات حين سماعه قراءة 
لم يسمعها هو - كا في قصة عمر وغيرها - ثم رد إشكاهم للنبي ية هو 
أكبر دليل أن هذا الاختلاف ليس صادراً عنهم» بل لا يثقون به ولا بقارئه 
حتى يأخذ به الضمانة أن النبي ية قرأ به وسمعت القراءة منه» فهذا دليل 
أكيد على أن القراءة تعني لهم المشافهة والرواية عن النبي بي لا غير؛ مع 
حرص وتثبت وتعظيم وإجلال» لا منزع ل هوى ولا مجال لاختيار ولا 


تفويض لرأي. 
وأهل الحق يرون أن اختلاف القراءآت ليس من التناقض في شيء بل 
كلها حسن وحق ('. 


أما ما يشوش به أن تعدد القراءآت من أسباب الاضطراب 
والاختلاف في كتاب الله تعالى فقد أجاب عنه العلماء الأعلام وردوا هذه 
الشبة بها يدحضها لمن كان له قلب أو ألقى السميع وهو شهيد. 

فهذا الإمام ابن الجزري - وهو الخبير بالقراءات القرآنية - يبين في 
كلام جميل نفيس حقيقة هذه القراءآت وفائدتهاء ونفي أن يكون الاختلاف 
الواقع فيها اختلافاً للتغاير الذي يؤدي للخلل والاضطرابء ويعلل النفي 
ببيان أنواع الاختلاف في هذه القراءآت فيقول: «وأما حقيقة اختلاف هذه 


)١(‏ الوسيط للواحدي ۲/ 87. فتح القدير /١‏ 47لاء فتح البيان 7/ ١۸‏ الإتقان في علوم القرآن 
A‘‏ 


القنة “ مقالات الطاعنين في نصوص الشريعة 
السبعة الأحرف المنصوص عليها من النبى ية وفائدته: فإن الاختلاف 
المشار إليه ف ذلك اختلااف تنوع وتغاير لا اختلاف تضاد وتناقض. فإن 


FG lee 2 0 . 04 ٠‏ رياز از 
هذا محال أن يكون في كلام الله تعالى» قال تعالى: # أفلا يَدَيَرُونَ الْفرءَانَ ولو 
کان من عند راه لوَجَدُوأْفْهِ أُخِْلَهًا كيرا 4 وقد تديرنا اختلاف 

القراءات كلها فوجدناه لا يخلو من ثلاثة أحوال: 

أحدها: اختلاف اللفظء والمعنى واحد. 

الثاني: اختلافهما جميعاً مع جواز اجتماعهما في شيء واحد”"). 

الثالث: اختلافهم| جميعاً مع امتناع جواز اجتماعها في شيء واحد بل 
يتفقان من وجه آخر لا يقتضي التضاد»". 

وإن أعظم الدلالات في المدي النبوي أن اختلاف القراءآت هو 


)١(‏ آية 87 من سورة النساء. 

(۲) يقسم العلماء الخلاف باعتبار حال الأقوال إلى: اختلاف تضاد واختلاف تنوع. 
فاختلاف التضاد: هو عبارة عن الآراء والأقوال المتنافية المتنافرة سواءً في أصول الدين أم في 
فروعه. 
واختلاف التنوع: هو عبارة عن الآراء المتعددة التي تصب في مشرب واحد., ولا يكون بينها 
تناقضء بل كلها صحيحة. 
ينظر/ اختلاف الحديث للشافعي ص۸۸٤‏ وسماه الشافعي الاختلاف من جهة المباح» شرح 
العقيدة الطحاوية ص١٠٥‏ (تحقيق شاكر)ء اقتضاء الصراط المستقيم ٥۹ /٤‏ الاختلاف وما 
إليه د. بازمول ص8١‏ . 


مقالات الطاعنين في نصوص الشريعة 


رونك 
اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد حديث عبد الله بن مسعود وه قال: « 0 
وسمعت رجلا قرأ آية سمعت من رسول الله لل خلافهاء فأخذت بيده 
فأتيت به رسول الله لل فقال: كلاىا محسن» قال شعبة: أظنه قال: لا 
تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا»'. 

فوصفهها بأنبها محسنان في القراءة» ولو كان اختلاف تضاد كان 
الإحسان لأحدهما دون الآخرء ويعضده نميه ية عن الاختلاف وبيان 
ضرره» ولو كان اختلاف القراءآت اختلاف تضاد لكان مذموما ولا أقره 
ولدخل في عموم نهيه عن الاختلاف. 

قال ابن الوزير اليماني في العواصم: «وفيه حجة واضحة على أن 
الاختلاف في الأفعال مع التصويب ليس هو الاختلاف المنهي عنه. ألا تراه 
صوبهما في اخحتلافه) في القراءةء وقال: «كلاى| محسن» وإنما حرم عليهم 
الماراة في ذلك» على وجه تقبيح كل واحد منههما لقراءة الآخر؛ لأن ذلك 
مفض إلى العداوةء وافتراق كلمة اللإسلام»". 

وإن التربية النبوية للصحابة الكرام اقتضت أن يكون تعدد القراءات 
هو تربية سلوكية لوحدة الكلمة واتحاد القلوب نتيجة قبول كل واحد من 


)١(‏ رواه البخاري - كتاب الخصومات - باب ما يذكر في الأشخاص والخصومة بين المسلم 
والكافر /٩‏ ۷۰ (ح١١551).‏ 
(؟) العواصم والقواصم ۱ 
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GN» 


القراء بها يقرأ به الآخر مما يثبت نقله عن مشكاة النبوة» والإعراض عن 
الاختلاف والانتصار للقراءة ما دام أنه يقرأ با صح عن نقله من القراءآت 
كما دل عليه حديث ابن مسعود ف المتقدم. 

بل إن أهل الدراية في كتاب الله تعالى يسطرون الثمرات العظيمة لتعدد 
القراءات ويجعلونها من الرحمة بالأمة. 

قال الإمام الشافعي في رسالته: «فإذا كان الله لرأفته بخلقه أنزل كتابه 
على سبعة أحرف معرفة منه بأن الحفظ قد يزل ليحل لهم قراءته» وإن 
اختلف اللفظ فيه» مالم يكن اختلافهم إحالة معنى كان ما سوى كتاب الله 


أولى أن يجوز فيه اختلاف اللفظ مالم يحل معناه»17). 

ولعل هذا من معاني اليسر الذي أمر برعايته عند اختيار القراءة كما قال 
: افوا ما يترد 4 . 

وابن حزم يرد على ما أثاره بعض أهل الكتاب على تعدد القراءآت 
بصحة أسانيدها كلها فثبت بهذا أنها كلها من عند الله تعالى «أما قولهم إننا 
مختلفون في قراءة كتابنا فبعضنا يزيد حروفا وبعضنا يسقطها فليس هذا 
اختلافا بل هو اتفاق منا صحيح» لأن تلك الحروف وتلك القراءات كلها 
مبلغ بنقل الكواف إلى رسول الله ية ها نزلت كلها عليه فأي تلك 


.١9ا/ص‎ ةلاسرلا)١(‎ 


القراءات قرأنا فهي صحيحة وهي محصورة كلها مضبوطة معلومة لا زيادة 
فيها ولا نقص فبطل التعلق بهذا الفصل» وله تعالى الحمد»(١2.‏ 

ومن القول المتهافت القول أن اختلاف القراءات مصدره اختلاف 
الكتابة والخط والنقل» فكل عارفي بالقرآن وتأريخه يدرك أن الأصل في 
تلقيه إنم| هو بالمشافهة والنقل المتواتر وأن «الاعتماد في نقل القرآن على حفظ 
القلوب والصدور لا على حفظ المصاحف والكتب» وهذه أشرف خصيصة 
من الله تعالى ذه الأمة 4". 

أمادعوى الرافضة في اختلاق الصحابة رضوان الله عليهم في 
للقراءآت فقد كقّى ابن حزم وو حين أجمل الرد عليهم بقوله: «.. وأما 
قولحم في دعوى الروافض تبديل القراءات فإن الروافض ليسوا من 
المسلمين إن هي فرق حدث أوها بعد موت النبي بيا بخمس وعشرين 
سنة وكان مبدؤها إجابة من خذله الله تعالى لدعوة من كاد الإسلام وهي 
طائفة تجري مجرى اليهود والنصارى في الكذب والكفر»7". 


IDE‏ تتتهومد_- 


.55/7 الفصل في الملل والأهواء والنحل‎ )١( 
.5/١ النشر في القراءآت العشر‎ )۲( 
.50 /7 الفصل في الملل والأهواء والنحل‎ )۳( 
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اللمبحث الرابع 
وجود التعارض بين نصوص الشريعة 


أنزل الله كتابه وسنة نبيه يكن نصوصاً واضحة جلية لا تعارض فيها 
ولا اضطراب ولا تناقض. 

يقول الله تعالى: « أل برو اران كدنع هجوف 
أَخْيِلهًا كيرا 4 فلا كان من عند الله تعالى لم يكن فيه أي اختلاف. 

ويقول يك في حديث جابر بن عبدالله ف#ه: «والذي نفسي بيده لقد 
جئتكم بها بيضاء نقية»!"". 

والتعارض الذي يشتغل به الأصوليون لدفعه ليس حقيقياً في ذات 
نصوص الوحيء وإنما هو عارض للمجتهد أو الناظر للأدلةء فهو صوري 
لا حقيقي» ومن المجتهد في توهمه وضعف علمه لا من النصوص. 

وهذا التعارض بهذا التصور يعرض لكثير من المجتهدين» حتى ورد 
على بعض الصحابة في حياته هة وسألوه سؤال من أشكل عليه توهم 
(۱) آية ۸۲ من سورة النساء. 


(۲) رواه أحمد في المسند ۳٤۹/۲۳‏ (ح15167). 
وحسنه الألباني في ظلال الجنة /1١‏ ۲۷. 


كك 
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وني حديث أم مبشرء أنها سمعت النبي بي يقول عند حفصة: «لا 
يدخل النار» إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد. الذين بايعوا تحتها» 
قالت: بلی» يا رسول الله فانتهرهاء فقالت حف صة: و إن ڭر للد واردها 0 
فقال النبي :قد قال الله عزوجل: # ثم نح الِب نموأ وتَدَرا ليت 
فجَاجئيًا من 

فلم وقع الإشكال عندها ## وسألت بين ما أشكل على أم المؤمنين 
ضة تعارضها وجمع بينهماء كا قال ابن القيم: «فأشكل عليها الجمع بين 
النصين وظنت الورود هو دخوهماء كا يقال: ورد المدينة إذا دخلهاء فأجابها 
النبي ية بأن ورود المتقين غير ورود الظالمين» فإن المتقين يردونها ورودا 
ينجون به من عذايهاء والظالمين يردونها ورودا يصيرون جثيا فيها به70". 

فالتعارض بين آيات القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة بالمعنى 
الأصولي. هو أن يرد على الناظر في الأدلة أن الآية تقتضي خلاف ما تقتضيه 


)١(‏ من آية ۷١‏ من سورة مريم 

(۲) آية ۷۲ من سورة مريم. 
والحديث رواه مسلم - كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم - باب من فضائل 
أصحاب الشجرة أهل بيعة الرضوان ضقن 5/ ١9151‏ (ح5197). 

(۳) مختصر الصواعق المرسلة .١59/١‏ 
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وك 


أخرى في الحكم» كأن تدل آية على وجوب شيء» والأخرى على نفيه؛ أو 
تدل آية على تحريم شيء الثانية على حله. وهو التعارض الذي يعرض 
للمجتهد. لا ذات الأدلة. 

ولا ريب أن مايدرسه الأصوليون من أوجه التعارض إنم| هو 
التعارض الصوري الذي يطرأ على المجتهد بسبب قلة العلم بالمسألة» أو 
لخفاء دليل مرجح» أو لعدم استيعاب المسألة فها]ً مطابقاً لمجموع الأدلة 
الشريعة, أو لورود الخطأ في النظر والاجتهاد عند المجتهد لعدم عصمته 
منه» فحينها يرد على المجتهد وهم التعارض. 

فالتعارض حينئذ في فهم المجتهد الناظر في الأدلة لا في ذات الأدلة 
اها شاف التو الاو 

وأعداء الوحي المتقصدين التشكيك في الكتاب والسنة يشيرون شبهة 
التعارض للتشكيك بالقرآن ومصدريته واللغو فيه» والتلبيس على أهل 
الإيهان با يوردونه مما يتوهم تعارضه. 


(۱) ينظر/ تفسير ابن أبي حاتم 7/ 2٠١17‏ تفسير الطبري ۷/ ٠١١‏ الدر المتشور 7/ ٥5۹‏ المحرر 
الوجيز 5/ 2.184 روح المعاني 217١/0‏ تفسير السعدي ص۸٠۸.‏ 

(۲) ينظر/ الفصول في الأصول للجصاص 777/14 نهاية الوصول ۲/ ١۸٠٠ء‏ المسودة ص٦‏ ١ء‏ 
الفقيه والمتفقه ۱/ ۱٠۲۲ء‏ كشف الأسرار شرح المنار ۲/ 88» البحر المحيط 21١7/7‏ شرح 
الكوكب المنيرة//531. 

(۳) ينظر/ الكفاية للخطيب البغدادي ص”477. الإتقان في علوم القرآن ۳/ .۷١‏ 


r» 


واستثمار دعوى تعارض الأدلة قديم عند أهل البدع» فالخوارج شغبوا 
به على أصحاب رسول الله ية ورضي عنهم فكان الجواب السديد منهم 
تاف لدرء هذه الشبهة. 

وني محاورات ومناظرات عبدالله بن عباس #5 للخوارج أمثلة حية 
هذا ومنه ما جاء في صحيح البخاري رحمه الله معلقاً ثم موصولاً عن 
المنهال عن سعيد بن جبير قال: قال رجل“ لابن عباس: إني أجد في 
القرآن أشياء تختلف عليَّ. ثم ذكر السائل بعض الآيات التي ظاهرها 
التعارض كقوله تعالى: وَألَبِصمْ عبض يساو 4 وغيرها من 
الآيات. فدفع ابن عباس 5 وهم التعارض بينهاء ثم ختم 85 بقوله: فلا 
يختلف عليك القرآن فإن كلا من عند اش»". 

وعند عبدالرزاق الصنعاني من رواية معمر أن ابن عباس #5 قال 
للرجل لما أورد وهم التعارض: ما هو؟ أشك في القرآن؟ قال: ليس بشك 
ولكنه اختلاف47). 
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)١(‏ قال الشراح كابن حجر والعيني: الظاهر أن الرجل السائل هو نافع بن الأزرق الذي صار بعد 
ذلك رأس الأزارقة من الخوارج. وكان يجالس ابن عباس بمكة ويسأله ويعارضه. 
ينظر / فتح الباري ۸/ 01 5, عمدة القاري ۲۸/ 1۸۸. 

(۲) آية ۲۷ من سورة الصافات. 

(۳) رواه البخاري معلقاً - كتاب التفسير - باب سورة حم السجدة ۸/ 00١‏ . 
وقد وصله ابن حجر في كتابه تغليق التعليق على صحيح البخاري ٠٠٠١ /٤‏ وما بعدها. 

)٤(‏ تفسير عبدالرزاق ۲/ ۸٤‏ (ح0177). 
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® 

وفي رواية ابن مندة قال له ابن عباس: «احفظ عني ما حدثتك» واعلم 
أن ما اختلف من القرآن أشباه ما حدثتك. وإن الله» عز وجلء لم يرد شيئا 
إلا وقد أصاب به الذي أرادء ولكن الناس لا يعلمون» فلا يختلف عليك 
القرآن» فإن كلا من عند الله عز وجل»'. 

ولما نقل الشاطبي جواب ابن عباس #5 عقب عليه قائلاً: «وهو يبيّن 
أن جميع ذلك معقول إذا نزل منزلته» وأتي من بابه» وهكذا سائر ما ذكر 
الطاعنون» وما أشكل على الطالبين» وما وقف فيه الراسخون: وَلَوَكانَ من 
عند ع رال جد وأفيه أَخْيكًَا كيرا . 

ولن يغيب عن الدارس لمذاهب أهل البدع أن من أعظم ما حجبهم 
عن الحق هو قوهم بأن التعارض حقيقي بين الأدلةء فقال كل قول بأدلة 
معرضاً عن الجمع بينها وما يتوهم معارضته لها. 

فلم| قدم الخوارج والمعتزلة نصوص الوعيد كان ذلك إعراضاً عم| 
يتوهمونه من معارضة نصوص الوعد لماء والخوارج لما قدموا نصوص 
الوعد أعرضوا عا رأوه - توهماً - معارضاً ها من نصوص الوعيدء فكان 
القول بتعارض الأدلة العملي سبب للإعراض عن الحق حتى كفر بعضهم 
(۱) رواه ابن مندة في كتاب التوحيد /١‏ ۲۲ (ح۱۷). 


(۲) الموافقات .7١77/7”‏ 
والآية 45 من سورة النساء. 


:>4 
بعضاء وتحقق فيهم بعض ماحكاه الله عن بعض سلفهم تمن أراد أن يفرق 
بين الكتاب والسنة ويؤمن ببعضها ويكفر ببعضه: #وَيرِسِدُورت أن يقرقوأ 

عرو 2 ر ر اور وامءه 


4 2 . عت اود و و 
بين الله ورسلِو. و يفو لوت دومن عض ونحكهر سض وريد ونان ينَخِدوا 
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بن ذلك سیک , 

وهدى الله أهل الحق فجمعوا بين النصوص ودفعوا توهم تعارضها 
فقالوا بالحق الذي أرداه الكتاب والسنة. 

وتمضي سنة الناكفين عن الوحي المشككين فيه في العصر الحاضر بقول 
المتقدمين بنهم بوجود التعارض الحقيقي لنزع الثقة بالوحي» فكان من حملة 
لواء القول من يسمون أنفسهم القرآنيون حيث يقولون بتعارض الكتاب 
والسنة» ويرون أن دفع التعارض بين الكتاب والسنة هو بتقديم الكتاب 
والاستغناء به عن السنة» فوظفوا التعارض ليكون وجوده دليلاً من أدلتهم 
على الاكتفاء بالقرآن الكريم عن السنة المطهرة. 

ونفي التعارض الحقيقي بين الآيات والأحاديث هوإجماع الأمة 
وإطباقها من لدن نزول الوحي إلى اليوم”"). 
(۲) ينظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم 18١/7‏ المستصفى ۲/ 797 الموافقات ۲۹١ /٤‏ نهاية 

السول /٤‏ ١۴۳٤ء‏ المحصول ۲/ ٠7//”‏ 0 نهاية الوصول ؟/ ٠٠‏ شرح مختصر الروضة */ /341, 


الكفاية للخطيب البغدادي ص5 ٠1٠‏ المسودة ص5 "١‏ الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي 571/١‏ 
كشف الأسرار شرح المنار ۲/ ۸۸ شرح الكوكب المنير 5/ 1۱۷ إرشاد الفحول ۲/ ۳۷۸. 


2 ليذه 2 مقالات الطاعنين في نصوص الشريعة 
فهو ما أطبق عليه أهل الإسلام'» ونقل الشاطبي اتفاق الجميع 
0 
وكافٍ في الجواب عن هذه الشبهة النفي القطعي اليقيني لتعارض 
نصوص الشريعة» وأن من معاني أن النصوص ربانية أنها بلغت الكمال في 
الاتقان كما وصفه الله بقوله: « اياي الَِطِلْ من بن يديه وَكَامِنْ حَلْفِهء زيل 


2e 
٠. 


من كيريد 4" والآية صريحة في عصمة الوحي!*» والمعصوم لا 
يتناقض ولا يضطرب ولا يعارض بعضه بعضاً. 
وقد نفى الله الاختلاف عن كتابه فقال سبحانه قوله تعالى: # أف 


” 24 سا مت نز کے سء‎ 2 3G cee 
. 74 درون لقان وان منْعِندعَرا َه لوَجَدُوأفِهِ خو ًا با‎ 


(۱) ينظر/ الفصول في الأصول /٤‏ ۳۲۷ أصول السرخسي 2177/7 كشف الأسرار شرح المنار 
18/7 الوافي للسغناقي 977/7, فواتح الر هوت ۲/ ۱۸۹ الموافقات / ۱۷۷ الفقيه 
والمتفقه .۲۲١ /١‏ المحصول 5/ 784 التبصرة ص ٠٠٠١ء‏ جمع الجوامع مع شرحه الدرر 
اللوامع ۳/ .٤۳۹‏ الآيات البينات ٠٠/٤‏ نهاية الوصول ”/ .٠١8٠‏ الكفاية في علم الرواية 
ص477. نهاية السول 7 . شرح مختصر الروضة ۳/ 5417. إعلام الموقعين ۰۸۹/۳ شرح 
الكوكب المنير 5137/5» الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم 7/ ١٠۱۹ء‏ اختصار علوم 
الحديث 587/7. تدريب الراوي ۲/ 0 

(۲) الموافقات ۳/ ۱۸۸ . 

(۳) الآية ٤١‏ من سورة فصلت. 

.۲٣۱ /۳ تفسير الخازن‎ )٤( 

(0) آية ۸۲ من سورة النساء. 
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قال ابن عباس ا في تفسير الآية: «أفلا يتدبرون القرآن فيتفكرون 
فيه» فيرون تصديق بعضه لبعض» وأن أحداً من الخلائق لا يقدر عليه». 

وقال قتادة: «إن قول الله لا يختلف وهو حق ليس فيه باطل» وقول 
الام ف 

وني حديث عمرو بن شعيب» عن آبيه» عن جده قال: لقد جلست أنا 
وأخي مجلسا ما أحب أن لي به حمر النعم أقبلت أنا وأخي وإذا مشيخة من 
صحابة رسول الله َة جلوس عند باب من أبوابه» فكرهنا أن نفرق بينهم» 
فجلسنا حَجْرّة' "'. إذ ذكروا آية من القرآن. فتماروا فيهاء حتى ارتفعت 
آصواتہم» فخرج رسول الله ب مغضباء قد احمر وجهه. يرميهم بالتراب. 
ويقول: «مهلا يا قوم» بهذا أهلكت الأمم من قبلكم. باختلافهم على 
أنبيائهم. وضربهم الكتب بعضها ببعضء إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه 
بعضاء بل يصدق بعضه بعضاء فا عرفتم منه. فاعملوا به» وما جهلتم منه» 


.87 /۲ تفسير الواحدي‎ ٠٤٤ /۲ ينظر/ زاد المسير‎ )١( 
.70 ١ /۷ رواه ابن جرير في تفسير الآية‎ )۲( 
.)5١5١( 6١ ٤ /۲ وابن المنذر في تفسير القرآن‎ 
وابن أبي حاتم في تفسيره ۳/ ۱۰۱۳ (ح0717/4).‎ 
وعزاه لعبد بن حميد.‎ ٠٥۹ /” والسيوطي في الدر المنثور‎ 
«فجلسنا حَجْرَة» أي في ناحية غير بعيد.‎ )۳( 
.518 /۲ ينظ ر/ مطالع الأنوار‎ 


فردوه إلى عالمه70١).‏ 

قال ابن تيمية في التعليق الحديث: «وإذا كان القرآن نزل يصدق 
بعضه بعضاً فمن الممتنع أن يكون فيه تناقض واختلاف تضاد فمن فهم 
آية فآمن بها وظن أن الأخرى تَناضها فليعلم أنه مبطل في ذلك» وأن 
معنى الأخرى يوافقها لا يخالفهاء وإن لم يفهم معنى الآيتين آمن با 
ووكل علمهم إلى الله تعالى»7"' . 

يقول الإمام الشافعي رحمه الله: «لا يصح عن النبي ية أبداً حديثان 
صحيحان متضادان. ينفي أحدهما ما أثبته الآخر من غير جهة الخصوص 
والعموم والإجمال والتفسير إلا على وجه النسخ وإن لم يجده»”". 

وساق الخطيب البغدادي بسنده إلى ابن خزيمة قال: «لا أعرف أنه 


روي عن رسول الله اد حديثان بإسنادين صحيحين متضادان» فمن كان 


(۱) رواه الإمام أحمد ۳۰٤/۱۱‏ (ح۲٠۷١).‏ 
وابن ماجه - افتتاح الكتاب في الإيمان وفضائل الصحابة والعلم - باب في القدر ۳/۱ 
(ح86) قال البوصيري في مصباح الزجاجة ١‏ :هذا إسناد صحيح رجاله ثقات» وقال 
الألباني: «حسن صحيح». 
ورواه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ۲/ ۱٠۸‏ (ح١١۸).‏ 
والطبراني في المعجم الأوسط ۱10/۱ (ح6١0).‏ 

(۲) بيان تلبيس الجهمية ۸/ ٤۹٦‏ . 

(۳) البحر المحيط /٦‏ ۱۱۳و٤۱۱‏ إرشاد الفحول ۲/ ۳۷۸و۳۷۹. 
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عتدة فليات به حى أولف بيته ا وهذا إذاكان ق حق النسئة فالقرآن 
مثلها بل أولى. 

يقول الإمام الشاطبي: «إن كل من تحقق بأصول الشريعة فأدلتها عنده 
لا تكاد تتعارض» كا أن كل من حقق مناط المسائل فلا يكاد يقف في 
متشابه؛ لأن الشريعة لا تعارض فيها البتة» فالمتحقق بها متحقق ب في نفس 
الأمر» فيلزم أن لا يكون عنده تعارضء ولذا لا تجد البتة دليلين أجمع 
المسلمون على تعارضههم| بحيث وجب عليهم الوقوف» لكن لما كان أفراد 
المجتهدين غير معصومين من الخطأ أمكن التعارض بين الأدلة 
عندهم...). 

وكيف يقال إن في الو حي الإلحي التعارض» وهو يؤدي إلى التناقض» 
والتناقض من أمارات العجز عن إدراك حجة غير متناقضة. بل هو كا قال 
البزدوي: «ذلك من أمارات الفجّر الحُدَّثْ تعالى الله عن ذلك». 

ويقسم أبو بكر الجصاص الاختلاف في القرآن إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: اختلاف التناقض بأن يدعو أحد الشيئين إلى فساد الآخر. 

الثاني: اختلاف تفاوت وهو أن يكون بعضه بليغاً وبعضه مرذولاً ساقطا. 


. ٠٠ ٦ص الكفاية‎ )١( 
.۳٤١ /٥ الموافقات‎ )۲( 
.۷٦/۳ أصول البزدوي مع كشف الأسرار‎ )۳( 
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وهذان الضربان من الاختلاف منفيان عن القرآن وهي إحدى 
دلاللات إعجازه. 

الثالث: اختلاف التلاؤم وهو أن يكون الجميع متلائ) في الحسن 
كاختلاف وجوه القراءات ومقادير الآيات» واختلاف الأحكام في الناسخ 
والمنسوخ» فقد تضمنت الآية الحض على الاستدلال بالقرآن لما فيه من 
وجوه الدلالات على الحق الذي يلزم اعتقاده والعمل به. 

ولا يكتفي أهل الحق بالقول بنفي التعارض في الكتاب والسنة بل 
يعتقدون أن فيهما حل كل اختلاف ودفع كل تعارض» فقد أمر الله تعالى 


ص سس سا و 


برد كل اختلاف إلى الكتاب والسنة» كا في قوله تعالى: # ايها ألَذبنَءَامَنُوَا 
مر 2 00 Kk‏ م ا دمع ره مد SDAL‏ ركه 
أطِيعوا الله وأطيعوا الرسول وأؤلى ا لامي منک فان تتترعم في سىء فردوه إ التو والرسول إن 
ژر وه م م2 ارو مو 6 لاسا ووو رع بي 

ى ي ولو الآخر ذلك حير وأحسن اويل 4 فلا كان الاختلاف 
يرجع في رفعه إلى الكتاب والسنةء دل ذلك على عدم وجوده فيهم؛ إذ لا 
يرفع الخلاف با فيه خلاف» والتعارض يؤدي إلى الاختلاف. فيكون غير 


موجود في الكتاب والسنة7". 


.۱۸۲ /۳ أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 
آية 4ه من سورة النساء.‎ )۲( 
.١١9 /4 الموافقات‎ )۳( 


مقالات الطاعنين في نصوص الشريعة 


ولك 

وإن من أقوى الأدلة على أن التعارض موهوم وعارض على المجتهد 
والناظر وليس في الأدلة تفاوت العلماء في حصول التعارض عندهم» فقد 
يرد على عالم ولا يرد على أخيه» وقد يرد عليها جميعاً فيدفعه أقواهما علما 
بأيسر سبيل» وهذا يعني أنه عارض لما لا لذات النصوص. إذا لو كان من 
سمات النصوص لكان التعارض قدراً مشتركاً يتساوى العلماء فيه وفي 
دفعه. بل كيف يدفعونه وهو في ذات الآيات - تعالى الله عن ذلك -. 

وروی ابن أبي حاتم بسنده في تفسيره عن ابن المنكدر قوله في تفسير 
قوله تعالى: # أهلا ديروت اران وران منَعِندِ ياه وَجَدُوأفْهِ أَخْيِكَمًا 
كديرا 4 قال: «إن) يأتي الاختلاف من قلوب العبادء فأما ما جاء من 
عند الله فليس فيه اختلاف). 

وقريب منه قول حماد بن زيد وفيه: «ما جهل الناس من أمره فإنا هو 

ا ت چک ع سے مع ع م 5 
من تقصير عقوهم وجهالتهم» وقراً قوله: « أفلا يسَدَيَرونَ اران ولَوكانَ مِنَ 


of IAN 27 <‏ دح يي 21 
عند عرالہ لوَجَدُوأْفِهِ أَخْيِلهًا کنبا 2004" . 


(١)آية‏ ۲ من سورة النساء. 
(۲) رواه ابن أبي حاتم في تفسيره ۳/ ۱۰۱٤‏ (ح27580). 
(9) رواه الطبري في تفسيره بسنده ۷/ .7501١‏ 


ننه ٠‏ مقالات الطاعنين في نصوص الشريعة 

وقال ابن جزي في تفسير الآية: «فدل - أي نفي التعارض والاختلاف 
- على أنه كلام الله» وإن عرضت لأحد شبهة وظن اختلافاً في شيء من 
القرآن» فالواجب أن يتهم نظره ويسأل أهل العلم ويطالع تآليفهم حتى 
يعلم أن ذلك ليس باختلاف»'. 


ORI ADDED, 


(۱) التسهيل لعلوم التنزيل .۲٠٠/١‏ 


ونكت 
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إنكار السنة وتشريعيتها والاكتفاء بالقرآن الكريم 


كثرت الدعاوى لنبذ السنة بإنكارها أو إنكار الاحتجاج بها ونفي 
كونها حل احتجاج والاستغناء بالقرآن عنهاء وتعددت الأساليب لتقرير 
هذه الشبهةء وامتطى ركاا فرق كثيرة من المتقدمين والمتأخرين. 

وشيوخ التاركين للاحتجاج بالسنة في هذا الضلال الخوارج 
والروافض. الذين ينازلون الناس في خصوماتهم وجدهم» ويعترضون على 
يراد السنة فيا تي من القرآن ضلا نيا ستل په: 

فكثير من المعتزلة والخوارج والروافض كفر بعضهم جملة من الصحابة 
أو طعنوا فيهم» تكفيراً أو طعناً يطمسون به آثارهم ومروياتهم ن وينبذون 
التحاكم إلى مايروونه من السنة إلى القرآن فقط» بل إلى المتشابه منه» 
كاحتجاج الخوارج بنفي التحكيم بقوله تعالى: إن الک ار 0104 . 
وقوله: # وما حلفم فيه مِن سىء فَحَكْمهةَإِلَ اہ 74". 

وابن حجر وهو يصف الحرورية من الخنوارج ينعتهم بترك السنة 


)١(‏ من آية ۷ من سورة الأنعام. 


(۲) من آية ٠١‏ من سورة الشورى. 
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® 


الزائدة عن القرآن فيقول: «يقال لمن يعتقد مذهب الخوارج حروري» لأن 
أول فرقة منهم خرجوا على علي بالبلدة المذكورة فاشتهروا بالنسبة إليهاء 
وهم فرق كثيرة لكن من أصوهم المتفق عليها بينهم الأخذ بم دل عليه 
القرآن ورد ما زاد عليه من الحديث مطلقا». 

وقولهم متضمن ترك السنة أصلاً لأن موافقة ماجاء في الكتاب من 
السنة أُخذ به لأنه في الكتاب ونبذ مالم يكن فيه ما هو في السنة. 

وإذا كان هؤلاء قد تركوا الاستدلال بالسنة» لأنه من لازم قولهم 
ومعتقدهم في الراوية والراوي» فإن ابن عبدالبر يشير في جامع بيان العلم 
وفضله إلى أن هناك من احتج ببعض الآيات للاكتفاء بالقرآن عن السنة 


أصلاً » كقوله تعالى: مالكب نمَو 74" وقوله تعالى: 
ورن یک آلكتب بنا لَك نو 904 


وجاء من يسمون أنفسهم بالقرآنيين وهم فرقة بدت في الهند أواخر 
القرن التاسع عشر لميلاد وجعلوا إنكار السنة معتقداً أساً في فرقتهه”*. 

تم تبعهم واقتفى شبهتهم كثير من المخدوعين أو المندسين في بلادهم 
)١(‏ فتح الباري /١‏ 5717. 
(۲) جامع بیان العلم وفضله .847/١‏ 
(۳) من آية ۳۸ من سورة الأنعام. 
(5) من آية 84 من سورة النحل. 
)١(‏ القرآنيون» نشأتهم - عقائدهم - أدلتهم. علي محمد زينو. ص١‏ 4. 
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وبلاد العرب وغيرها في العالم. 

والقرآنيون يدعون إلى الاكتفاء بالقرآن واطراح السنة» و أجلبوا 
بشبههم الموهمة حيناً بدعوى أن القرآن كاف في التشريع» ويحتجون بآيات 
يستدلون بظاهرها على هذه الدعوى كقوله تعالى: #مافرطنا في لكب من 
ی 2١74‏ وقوله تعالى: ورتا عك السب بيا لكل شَنْء 4 . 

وحيناً يحتجون بنفي العصمة عن النبي ية فهو يقول من تلقاء نفسه 
فيخطىء ويصيب فيكف يكون قوله حجة. 

ومرة بالتشكيك بالرواة وحفظهم» وأخرى بالاستدلال بها ورد من 
النهي عن كتابة الحديث» ومنها أن القرآن تكفل الله بحفظه دون السنة» وأن 
القرآن المجيد متعبد بتلاوته وليست السنة كذلك» وأمثال هذه الشبه التي 
يتوصلون بها لنتيجة واحدة وهي التشكيك في حجية السنة. 

ومن «.. أعجب أمر هؤلاء أنهم يُنْسَبون إلى القرآن المجيد» فهم يحبون 
أن يسموا أنفسهم «القرآنيون» نسبة إلى القرآن كتاب الله المجيد ظلماً وزورا. 
وقد اختاروا هذه النسبة إيهاماً للناس بأنهم ملتزمون بكتاب الله القرآن. 
هذا من جانب» ومن جانب آخر يشيرون من طرف خفي إلى أن غيرهم من 
المسلمين الذين يؤمنون بسنة رسول الله َة ويعملون بها ليسوا قرآنيين» 


)١(‏ من آية ۳۸ من سورة الأنعام. 
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چ 


وأنهم اشتغلوا بالسنة وتركوا القرآنء وأيضاً حتى يجنبوا أنفسهم المؤاخذة» 
ويقطعوا سبل الاعتراض عليهم» لأنه من ذا الذي يعترض على طائفة 
اعت اباتس إل القراق واف 2102 

وما حالهم وتنكفهم الصراط المستقيم بخافٍ على العامة من المسلمين 
فضلاً عن من فاقهم في العلم والنظر. ولكنه زيغ القلوب والعياذ بالله. 

ويكفي من عظمة السنة وأنها وحي من الله لنبيه كَل ما كان من 
معجزاته اة بإخباره بظهور هؤلاء من بعده وتحذيره منهم» فأخبر عن 
غيب لم یره لأنه کا قال الله تعالى عنه: ا اطق عَنِ الوق )ن هو لوی 
دوس 4 . 

فكان من معجزاته َة التي توجب اتباع سنته وصدق نبوته إخباره 
بخروج هؤلاء الذين سينكرون السنة ويعرضون عنهاء كا في حديث عبد 
الرحمن بن أبي عوف» عن المقدام بن معدي كرب عن رسول الله كك أنه 
قال: «ألا إني أوتيت الكتاب» ومثله معه ألا يوشك رجل شبعان على 
أريكته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه. وما 


ا : )۳( 
وعدنو فيه من تحرام e‏ 


. شبهات القرآنيين حول السنة النبوية ص ۲ و"‎ )١( 
الآيتان ۳ و٤ من سورة النجم.‎ )۲( 
.)۱۷۱۷٤ح(‎ )٤۱١ /۲۸( رواه أحمد‎ )*( 


رونك 

قال الخطابي: «يحذر بذلك مخالفة السنن التي سنها رسول الله لله ية ما 
ليس له في القرآن ذكر على ما ذهبت إليه الخوارج والروافضء فإنهم تعلقوا 
بظاهر القرآن وتركوا السنن التي قد ضمنت بيان الكتاب فتحيروا 
وضلوا»(©. 

وإذا كانوا يرون أنهم من أهل القرآن - زعموا - وأنهم يعظمون 
القرآن الكريم» فليكن من تعظيمهم للقرآن اتباع أمره بالاحتجاج بسنة 
ا ا E‏ 
تعالى: 3# فل اطیعوا اله والرسو کے إن ولوا من ا ايت الْكَفرِنَ 4 وأ 
و ا ل اا لذن 
اموأ ليوأ مه ویوا رول وأو الخ مینک إن رع في ىء مدو َال 
والرسول إن ومون باه وَل م الآ دك حير وأَحْسَنٌ أو 204 وجعل 
الاهتداء والاقتداء 0 إنما هو بالتأسي به: # دكن لَك في سول أله 


4 100 5 الله وال بوم لاخر و5 کاله كيرا | (O4‏ بل جعل الله 
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ا 


و أبوداود - كتاب السنة - باب في لزوم السنة ٠٠٠١ /٤‏ (ح470) وصححه الألباني. 
)١(‏ معالم السنن .۲۹۸/٤‏ 
(۲) آية 77 من سورة آل عمران. 
(۳) آية 04 من سورة النساء. 


)٤(‏ آية ۲١‏ من سورة الأحزاب. 
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تعالى العلامة الصادقة لمحبة العبد له أن يطيع ويتبع حبيبه با وبذا يكسب 
محبة الله تعالى ومغفرة الله له كم في قوله تعالى: # فل إن كنس بحيو ناه 

فماهم عاملون هذه الآيات التي يدعون تعظيمهاء ولا يعملون 
بمدلولاتها؟! ولذلك كان إنكار السنة وتكذيبها هو في حقيقته يؤول إلى 
إنكار القرآن الكريم والعياذ بالله. 

ثم ماهم فاعلون بأحكام شرعية في أصول العبادات والتشريعات 
وبيان هيئآت الطاعات لم يعرض ها القرآن الكريم إلا إجمالاً ووكل 
تفصيلها للسنة» كيف يطبقونها ويمتثلونها وهم معرضون عن المصدر الذي 
يبينها ويوضحها.؟ !هذا فضلاً عن أحكام استقلت بها السنة النبوية 
المطهرة. 

بل كيف لم فهم ما أوهموا تعظيمه وهو كتاب الله تعالل دون الرجوع 
لبيانه من السنة النبويةء ما تولى ية بيانه قولياً أو فعلاً منه. تطبيقاً لملجمل 
القرآن فكان البيان للقرآن في السنة. 

والكتاب الكريم يحتاج لتفسير وبيان وإلا أعمل على ظاهره دائم| فيها 
صح ظاهره» وأهمل ما يحتاج منه لتفسير» وأعظم تفسير للقرآن بعد تفسيره 


)١(‏ آية ۳۱١‏ من سورة آل عمران. 


ينك 
بالقرآن هو تفسيره بسنة المصطفى با خصوصاً ما يتأكد علاقته من 
الأحاديث بالآيات كبيان المجملات وأسباب النزول وتخصيص العام 
وتقييد المطلق. 

فهم بين حالين: إما أن يقروا بضرورة التعامل مع السنة فيكونون 
تركوا معتقدهم ولو بصور منه» أو أعرضوا عن الأحاديث ذات العلاقة 
بالقرآن تفسيراً وبيانء فكان هذا منهم في الحقيقة ترك للقرآن ذاته قبل ترك 
السنة. 

وكل ما استدلوا به من الآيات على تفرد القرآن بالحجية هي 
عليهم لا هم. 


LET EIN . 5‏ مغ دي 1 مس AS e‏ )۱( 
فقوله تعالى: #مَافطنًا فيلكتب من سیو ثم ال رہم سروت 11# 


مقالات الطاعنين في نصوص الشريعة 


ا 
2 ءِ 


وقوله تعالى: ورلا عت الْكب بَا لکل سىء 4 هما دليلان على 
أن القرآن حوى جميع أحكام الشريعة على سبيل أصوها وقواعدها لا 
جزئياتها وتفاصيلها وبيانهاء فهذا ما جعله الله تعالى للسنة المطهرة على لسان 


حبيبنا ی كما قال تعالى: #وأنزلناإليِكَ زكر لنبَيْنَ لتاس ما رل إِلنهِمْ 
دور وء عد حو ۳ 
)١(‏ من آية ۳۸ من سورة الأنعام. 


(۲) من آية 84 من سورة النحل. 
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® 


قال مصطفى السباعي: «إن القرآن الكريم قد حوى أصول الدين 
وقواعد الأحكام العامة» ونص على بعضها بصراحةء وترك بيان بعضها 
الآخر لرسوله مء وما دام الله قد أرسل رسوله ليبين للناس أحكام 
دينهم» وأوجب عليهم اتباعه» كان بيانه للأحكام بيانا للقرآن» ومن هنا 
كانت أحكام الشريعة من كتاب وسنة وما يلحق بهم ويتفرع عنهما من 
إجماع وقياس أحكاما من كتاب الله تعالى» إما نصا وإما دلالة» فلا منافاة بين 
حجية السنة وبين أن القرآن جاء تبيانا لكل شيء»“. 

ومن لطائف استدلال ابن عبدالبر الإمام لما أورد أثر عمر بن الخطاب 
وه في قوله في كتابه لشريح: «إذا جاءك أمر في كتاب الله عز وجل فاقض 
به ولا يلفتنك عنه الرجالء فإن أتاك ما ليس في كتاب الله فانظر سنة رسول 
الله يو فاقض بهاء فإن جاءك ما ليس في كتاب الله ولم يكن فيه سنة من 
رسول الله َة فانظر ما اجتمع عليه الناس فخذ بهء فإن جاءك ما ليس في 
كتاب الله ولم يكن فيه سنة من رسول الله ية ولم يتكلم فيه أحد قبلك 
فاختر أي الأمرين شئت» إن شئت أن تجتهد برأيك ثم تقدم فتقدم وإن 
شئت أن تأخر فتأخرء ولا أرى التأخر إلا خيراً لك»") أن قال مستدلاً: 
)١(‏ السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي ص ٠٠١١‏ . 
(1) رواه النسائي - كتاب آداب القضاة - باب الحكم باتفاق آهل العلم ص ۷۳۲ (ح01401). 


وصحح إسناده الألباني. 
وفي السنن الكبرى - كتاب القضاء - باب الحكم با اتفق عليه أهل العلم ۳/ ٤٩۸‏ (ح٤٤۹٥).‏ 
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ولف 


«فيه رد على من قال: إن كل نازلة تنزل بالناس ففى كتاب الله؛ لقوله: ما 
فرطنافىالَكمَبٍ من سیو 4 و ینتا لحل سىء 04 . 
فهو ية معصوم في كل ما يبلغه عن الله تعالى وأجمعت الأمة على هذا ") 


والدارمي في السئن - المقدمة - باب الفتيا وما فيه من الشدة 59/١‏ (ح717١).‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى - كتاب آداب القاضي - باب ما يقضى به القاضى ويفتى به المفتى 
فإنه غير جائز له أن يقلد أحدا من أهل دهره ولا أن يحكم أو يفتى بالاستحسان ١١9/٠١‏ 
(ح۲۰۱۲۹). 
وفي السنن الصغير - كتاب آداب القاضي - باب ما يحكم به الحاكم 4/ ۱۳۰ (ح11794). 
وابن أبي شيبة في المصنف - في القاضي ما ينبغي أن يبدأ به في قضائه ۷/ ١ +١‏ (ح517444). 
والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه - الكلام في الأصل الثالث من أصول الفقه وهو: إجماع 
المجتهدين - ۲۳۸/۱ (ح178). 
وابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله - باب اجتهاد الرأي على الأصول عند عدم 
النصوص في حين نزول نازلة ۲/ ۸٤ ٤‏ (ح1597). 
وابن حزم في الإحكام في أصول الأحكام 449/7. 
وقال الألباني في السلسلة الضعيفة ١5‏ / ۷۹ «سنده صحيح». 

)١(‏ من آية ۳۸ من سورة الأنعام. 

(۲) من آية 84 من سورة النحل. 
والنص في جامع بيان العلم وفضله .847/١‏ 

(۳) ممن نقل الإجماع ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى ۲۹١ /٠١‏ والسفاريني في لوامع الأنهار البهية 
5/1 
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€» 


کا قال الله تعالى: 9 وَمَاينَِقُ ِموی )إن هو الاو یوی 4 وقوله 
تعالى: طقل ما کوٹ ل أن یله من تفای تفي إن نیع إلا ماو 
لے 204" 

وإن من عجزهم ني الاستدلال لقوهم التشكيك في الرواة ونقلهم 
وضبطهم» وهم أول من يعلم أن البشرية ماشهدت منهجاً في الضبط 
وقانوناً في صحة الرواية كمنهج علماء الحديث في صيانة المروي وتمييز 
صحيحه من سقيمه حتى غدا الإسناد عندهم ديناً كما قال عبدالله بن 
المبارك رحمه اللّه: «الإسناد من الدين» ولولا الإسناد لقال من شاء 
ما شاء»". 

ولك أن تدرك تعظيم أمة للرواية وهي تراها ديناً تتعبد لله به. 

وأما ما يستدلون به من النهي عن كتابة الحديث فليس بخافي أنها كان 
في أول الاسلام» وأنه صار منسوخاً بأمره َة بالكتابة عنه» غير أن خشية 
الصحابة أن يؤول جمع المرويات إلى الانشغال بها عن القرآن الكريم هو 


)١(‏ الآيتان ٠‏ و٤‏ من سورة النجم. 

(۲) من آية ١0‏ من سورة يونس. 

(۳) رواه الإمام مسلم في المقدمة - باب في أن الإسناد من الدين وأن الرواية لا تكون إلا عن الثقات 
وأن جرح الرواة بها هو فيهم جائز بل واجب وأنه ليس من الغيبة المحرمة بل من الذب عن 
الشريعة المكرمة .٠١ /١-‏ 


و 


الذي أخر البداية بالجمع والتدوين» كما روى البيهقي وابن عبدالبر 
والخطيب البغدادي عن عروة بن الزبير» «أن عمر بن الخطاب وه أراد أن 
يكتب السنن فاستشار في ذلك أصحاب رسول الله َة فأشاروا عليه أن 
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يكتبها فطفق عمر يستخير الله فيها شهرأًء ثم أصبح يوماً وقد عزم الله له. 
قال: إني كنت أردت أن أكتب السنن» وإني ذكرت قوما كانوا قبلكم كتبوا 
كتباً فأكبوا عليها وتركوا كتاب الله وإني والله لا ألبس كتاب الله بشيء 
أبدا». 

ولا زال في عهد من بعدهم هذا التخوف وعظمت مصلحة جمع 
نصوص السنة نتيجة تفرق العلاء في الأمصار ونشأة الفرق وكثرة الكذب 
في الرواية رأوا المصلحة في الكتابة ففي عهد الخليفة الصالح عمر بن 
عبدالعزيزء قد أرسل إلى أبي بكر بن حزم عامله وقاضيه طالباً منه جمع 
أحاديث رسول الله د فقال في كتابه: «انظر ما كان من حديث رسول الله 


يك فاكتبه. فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء» ولا تقبل إلا حديث 


(1) رواه البيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى - باب من كره أن يقام على وجه التعظيم مخافة الكبر 
۱ (حV۱).‏ 
وابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله - باب ذكر كراهية كتابة العلم وتخليده في 
الصحف١/‏ 7175 (ح 537 07. 
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O1» 
النبي كه ولتفشوا العلم» ولتجلسوا حتى يعلم من لا يعلم» فإن العلم لا‎ 
ك کر‎ 

ومن المحال أن يطبق التابعون للصحابة بإحسان على جمع السنة 
وكتابتها وهم يعلمون أن الصحابة لايرون ذلك ولا يقرونه. 

وكل من خالف السنة ونكص عنها يعلم علم اليقين أن الله تعالى تكفل 
بحفظ كتابه العزيز کا قال تعالى: # إِنَاححْنُ تلم ادر ونا هطو 4 
وهي من خصائص القرآن التي فاق بها الكتب الساوية السابقة» وأن حفظ 
القرآن متضمن لحفظ السنةء إذ حفظ الشيء متضمن حفظ مابه بقاؤه 
وسبيل العمل به والكتاب لا تحفظ آياته ولا يعمل بها إلا بارتباطه بالسنة 
فكان من لازم حفظ الكتاب حفظ السنة بل حفظ الشريعة كلها. 

وكون الكتاب الكريم متعبداً بتلاوته دون السنة فهذا ما لاعلاقة له 
بالاستدلال والاحتجاج» وهذا القول من الخلط وإثارة الشبهة با لا دلالة 
فيه» إذ لا تلازم بين الاستدلال والتعبد بالتلاوة» فلا الشرع ولا العقل 
يقول به ويلزم به. 


تغليق التعليق ۲/ ۸۸. 
ومالك في الموطأ - كتاب أبواب السير - باب اكتتاب العلم /١‏ ۳۳ (ح477). 


(۲) آية 4 من سورة الحجر. 


ولن يعجب مؤمن بالله واليوم الآخر من شدة غيرة أهل الإيهان على 
سنة نبيهم ية ودفاعهم ومنافحتهم عنها كيف وقدوتمهم وأسوتهم 
الصحابة الكرام رضوان الله عليهم. 

فقد اشتد إنكار الصحابة و على من ترك حديثاً واحداً من كلامه 
ية فكيف بمن قال بعدم اعتبارها بالكلية. 

عن عبد الله بن بريدة» عن عبد الله بن مغفل أنه رأى رجلا يخذف فقال 
له: لا تخذف فإن رسول الله ل نبى عن الخذف2'37, أو كان يكره الخذف» 
وقال: إنه لا يصاد به صید» ولا ینکی به عدو» ولكنها قد تكسر السن وتفقاً 
عن الخذف. أو كره الخذف وأنت تخذف؟ ! لا أكلمك كذا وكذا»7). 

وعن هشام بن جير قال: كان طاوس يصلي ركعتين بعد العصر فقال 
له ابن عباس «اتركها. قال: إنم| مي عنها أن تتخذ سلا » قال ابن عباس: 
)١(‏ الخذف عند أهل اللغة: الرمى بالحصاة والعصاء وقيل هو الرمي بحصاة أو نواة بين سبابتيه أو 

بين الإبهام والسبابة أو على ظاهر الوسطى وباطن الإبهام 

ينظ ر/ شرح صحيح البخاري لابن بطال 4/ 0384 فتح الباري 9/ 1٠۷‏ . 
(۲) رواه البخاري - كتاب الذبائح والصيد - باب الخذف والبندقة۷/ 11۲ ( ح۷۹٤ .)٥‏ 

ومسلم - كتاب الصيد والذبائح - باب إباحة ما يستعان به على الاصطياد والعدو وكراهة 

الخذف 5/١10(ح0177).‏ 


(۳) فشر سفيان بن عيينه قوله: أن تتخذ سلا يقول: يصلي بعد العصر إلى الليل. 
ينظر:سدن الدازمي ۲۲۹/١‏ . 
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انلكف 


فإنه قد نبي عن صلاة بعد العصر. فلا أدري أتعذب عليها أم نؤجر لأن 


الله يققول : و ماکان مون ولا موَمَِةٍ و ذا قضی آنه ورسوله: أمرا ان یکن هم 
اة ا مرهم Ors‏ 
وإن من أعظم الخسران التشكيك في السنةء فبه فساد الدنيا والآخرة. 


ا ا ا 
ن ر 


محبته والعياذ بالله كما قال سبحانه وتعالى: # فل إن كنسر تحوں لا 


2 اله وة 2 م تو بو وو 2 600 
بک والله عمو رح 4 


ل 
ينهى إلا عم| يبغضه الله ولا يفعل إلا ما يحبه الله ولا يخبر إلا با يحب الله 


التصديق به. فمن كان محبا لله لزم أن يتبع الرسول فيصدقه ني أخبر 


)١(‏ من آية 77 من سورة الأحزاب. 
والأثر رواه الدارمي - المقدمة - باب ما يتقى من تفسير حديث النبي ول وقول «فيره عند قوله 
.)٤۳ ٤ح(‎ 1177/1١ 5‏ 
والحاكم في المستدرك - كتاب العلم - 197/١‏ (ح۴۷۳). 
وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين موافق لما قدمنا ذكره من الحث على اتباع السنة 
ولم يخرجاه بهذه السياقة» ووافقه الذهبي. 
والبيهقي ني السنن الكبرى - كتاب الصلاة - باب النهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع 
الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس. ؟/ 457 (ح١155).‏ 

(؟) آية ١‏ من سورة آل عمران. 


ويطيعه فيه| أمر ويتأسى به فيا فعل ومن فعل هذا فقد فعل مايحبه الله 


فيحبه الله270. 


_ ORI RIDE 


.٠٤ العبودية ص‎ )١( 
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المحث السادس 
التشكيك بخبر الآحاد وحجيته 


من خصائص الأخبار أن تكون منقولة بقلة متواترة وبكثرة آحادية 
يروي الخبر الواحد أو الاثنان أو الثلاثة من القلة التي لا تبلغ كثرة التواتر. 

وكلا نوعي الحديث مقبول محتج به إذا صح بشروطه» وإن كان المتواتر 
أقوى في الثبوت. غير أن أهل الإسلام قالوا: كل" من عند نبينا ية فنأخذه 
بالقبول والتسليم. 

وأعداء السنة النبوية المطهرة فتحوا باب التشكيك في كثير من السنة 
من باب وجود خبر الواحد فيهاء وجعلوه فرصة للتقليل والنيل من السنةء 
واتخذوا أساليب كثيرة في رده من احتمال الخطأ فيه وأنه يفيد الظن لا العلم 
والجزم» وأنه غير قطعي الثبوت فلا يعارض ولا ينهض لمخالفة العقل وهو 
قطعي» وقال بعضهم: إن خبر الواحد لا يؤمن فيه الخطأ ولا يؤمن فيه 
الكذب فيجب رده. 

وبنى عليه بعضهم عدم الاحتجاج بخبر الواحد في باب العقائد لأنها 
عقلية قطعية فلا تؤخذ من ظني. 

ومنهم من رآى أن العقل يحيل التعبد بالعمل به» و ذاهب آخر إلى أن 
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7322© 
في الشرع ما يمنع التعلق به. وقال آخرون: لم تقم دلالة قاطعة على العمل 


7 

وكل هذه المقولات أو التعليلات صائرة إلى نفي اعتباره والعمل به» 
وإن تباينت المواقف والتسبيب. 

فمنهم من أنكر خبر الواحد بالكلية كأقوام من أهل البدع من الرافضة 
ومن الشيعة حيث لايرونه إلا أن يكون راوية من الفئة المحقة الإثني 
عشرية بزعمهم . 

ومنهم من منع العمل به ككثير من المعتزلة» وكما ينسب للقاشاني 
والنهرواني وإسماعيل بن علية من الجهمية» وأبي بكر ابن داود. 

وهو الذي تقوم عليه وتتبناه المدرسة العقلية الحديثة اتباعا لشيوخها 
من المعتزة المتقدمين. 

ومنهم من منع إعمال خبر الواحد في باب العقائدء وهو المشتهر عن 
كل من خالف معتقد أهل السنة خصوصاً في باب الأسماء والصفات 


كالطجهمية والمقطلة والمعترلة وحنهو زر الأشاعرة*" لما يقررؤنه من أن مالك 


(١)ينظر/‏ الفرق بين الفرق ص ١7‏ ن السنة المفترى عليها ص ١١١‏ . 

(۲) ينظر/ تاريخ بغداد 1/ »٠١‏ تبيين كذب المفتري ص ٠٠١‏ التبصرة ص 707, الواضح في 
أصول الفقه ٦۷ /٤‏ المسودة ص ۲۳۸. 

(۳) ينظر/ شرح الأصول الخمسة ص 2774 أساس التقديس ص 2177 البحر المحيط 174/5 . 
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GG» 
العقائد غيبية فتحتاج لليقين والعلم» وخبر الواحد مظنون فلا يعارض‎ 
القطع الظن. فقدم العقل على النقل هنا بحجة أن خبر الواحد ظني والعقل‎ 
ET 

لقد صت لاء الآمة غموما وغلناء العقدة وغل اد ° 
وأصول الفقه“ خصوصاً الأدلة لإثبات ماأجمعت عليه الأمة من العمل 
بخبر الواحد» كما قاموا - غيرة للدين - بالجواب عن شبه المبطلين وبنفس 
طويل مقنع لمن رام الحق. 

ولا تكاد مدونة علمية في هذه الأصول الثلاثة - العقيدة وعلوم السنة 
وعلوم التأصيل - إلا وهي زاخرة بتجلية الحق ورد باطل هؤلاء وتقويضه 
نما يصعب حصره وبثه هنا. 

فرسله َة الذين أرسلهم للبلدان والأمصار والملوك والولاة كانوا 
أحادا وهم مع ذلك يحملون لمم الدعوة إلى الإسلام بل أصوله الكلية 
والتوحيد والإيهان» ولو لم تقم مهم الحجة لكان إرساهم عبثا. 


.۸٩۳ /۳ ينظر/ رسالة السجزي لأهل زبيد ص ۸۷ التسعينية‎ )١( 

(۲) ينظر/ شرح العقيدة الطحاوية 501/7 العواصم من القواصم لابن الوزير ۲/ ٠٠١‏ 

(۳) ينظر/ صحيح البخاري 87/4؛ صحيح ابن حبان 0/ ١١ء‏ الكفاية في علم الرواية ص ۳۲٤ء‏ 
الانتصار لأصحاب الحديث ص 4 ". 

(5) ينظر/ الرسالة ص ۳۹۹ الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم 1۹/١‏ قواطع الأدلة 
1 


O» 


ولن يخفى أن قوهم برد خبر الواحد احتجاجا بعدم الأمنة من الخطأ 
والكذب مخالف لبداهة العقولء إذ لو صح هذا فيا تساوى فيه الاحتمالان 
لم يصح فيم| وجد فيه ظن الصدق بل هو غالب الظن حتى أوصله بعضهم 
في خبر الواحد للقطع واليقين 

وماکان اجات ومنل الله كل يزدوق الو لک ادا يلل كانوا 
يقبلونه ويعملون به إذا صح نقله عن النبي َة وثبت لهم ذلك وتثبتوا من 

فقد قبل أبوبكر الصديق خير المغيرة بن شعبه ومحمد بن مسلمة وكان 
آحاداً وترك اجتهاده لأجله ىا في حديث قبيصة بن ذؤيبء أنه قال: جاءت 
الجدة إلى أبي بكر الصديق تسأله ميراثهاء فقال: ما لك في كتاب الله تعالى 
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شىء» وما علمت لك في سنة نبى الله هة شيئاء فار جعى حتى أسأل الناس» 
فسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله يا أعطاها 
السدسء فقال أبو بكر: هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة» فقال مشل 
فاقال امقر اب شعنة فا ھدوا ابوك ري و0 

برة ابن شع بو ر ر 


.)٤ح(‎ 517 /۲ رواه مالك في الموطأ - كتاب الفرائض - باب ميراث الجدة‎ )١( 
وأحمد في المسند ۲۹/ 597 (ح۱۷۹۷۸).‎ 
.)۲۸۹٤ح(‎ 071/4 و أبوداود - كتاب الفرائض - باب في الجدة‎ 
.)51١1١و‎ 371١٠١ (ح‎ ٤۹٩۰ /۳ والترمذي - كتاب أبواب الفرائض - باب ماجاء في ميراث الجدة‎ 


وقال: «وهذا حديث حسن صحيح؟. 
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و شك 

وعمر يبه كان يقول الدية للعاقلة ولا يرى توريث امرأة من دية 
زوجها حتى روى واحد من الصحابة عن النبي فيه خبراً بتوريثها فعمل به 
وترك رأيه؛ كا جاء عن سعيد بن المسيب قال: «كان عمر بن الخطاب 
يقول: الدية للعاقلة» ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئاء حتى قال له 
الضحاك بن سفيان: كتب إلي رسول الله ية أن أورث امرأة أشيم الضبابي 
من دية زوجهاء فرجع عمر)"١).‏ 

وتثبتهم وتحققهم من وروده وصدوره عن النبي ية ليس لأنه خبر 
واحدء إذ لو كان لذلك لكان مردوداً عندهم ابتداءً وإن ثبت» ولكنه من 
تعظيم السنة وبعث هيبتها لدى الناقلين وتثبت من الصحة كما قال 
الشوكاني: «وعلى الجملة: فلم يأت من خالف في العلم بخبر الواحد بشيء 
يصلح للتمسك به» ومن تتبع عمل الصحابة» من الخلفاء وغيرهم وعمل 


وابن ماجه - كتاب أبواب الفرائض - باب ميراث الجدة 77/4 (ح4 ۲۷۲). 

۸٦٦/۲ رواه مالك في الموطأ - كتاب العقول - باب ماجاء في ميراث العقل والتغليظ فيه‎ )١( 
(ح94).‎ 
.)٠١١٤١ح(‎ 77/568 وأحمد في المسند‎ 
(ح۲۹۲۷).‎ 00١/4 و أبوداود - كتاب الفرائض - باب في المرأة ترث من دية زوجها‎ 
۷۹ /۳ والترمذي - كتاب أبواب الديات - باب ما جاء في المرأة هل ترث من دية زوجها؟‎ 
.)١415ح(‎ 
وقال: «هذا حديث حسن صحيح» والعمل على هذا عند أهل العلم».‎ 
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Er} 
التابعين فتابعيهم بأخبار الآحاد وجد ذلك في غاية الكثرة بحيث لا يتسع له‎ 
إلا مصنف بسيطء وإذا وقع من بعضهم التردد في العمل به في بععض‎ 
الأحوال فذلك لأسباب خارجة عن كونه خبر واحد من ريبة الصحة أو‎ 
تهمة للراوي أو وجود معارض راجح أو نحو ذلك»'.‎ 

يلخص هذه الأدلة والردود الإمام ابن دقيق العيد بقوله: «والحق 
عندنا في الدليل بعد اعتقاد أن المسألة علمية أنا قاطعون بعمل السلف 
والأمة بخبر الواحد. وبأن النبي يا قد ورد منه ما يقتضي العمل بخبر 
الواحد. وهذا القطع حصل لنا من تتبع الشريعة» وبلوغ جزيئات لا يمكن 
حصرهاء ومن تتبع أخبار النبي ية والصحابة والتابعين وجمهور الأمة ما 
عدا هذه الفرقة اليسيرة علم ذلك قطعا». 

ولم يفرق علماء الأمة من لدن الصحابة والتابعين في قبول خبر الواحد 
في قضايا العقيدة عن غيرهاء بل كله في أحكام الشريعة سواء» بل لم يقبلوا 
وجه التفريق العقلي في مقابل عموم النصوص. 

قال الشنقيطي: «وبهذا تعلم أن ما أطبق عليه أهل الكلام ومن تبعهم 
ن أن أخبار الآحاد لا تقبل في العقائد ولا يثبت بها شئ من صفات الله 


زاعمين أن أخبار الآحاد لا تفيد اليقين وأن العقائد لا بد فيها من اليقين 


()إرشاد الفحول ١//ا7١.‏ 
(۲) نقله عنه الزركشى في البحر المحيط ١7١/5‏ . 
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® 


باطل لا يعول عليه. ويكفي من ظهور بطلانه أنه يستلزم رد الروايات 
الصحيحة الثابتة عن النبي ية بمجرد تحكيم العقل» والعقول تتضاءل أمام 
عظمة صفات الله...). 


ESR حدوج:‎ 


(1) المذكرة ص 5؟١1و170.‏ 
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المحث السابع 


ضرورة عرض السنة على القرآن 


جنح بعض موهني الاستدلال بالسنة إلى أن الحديث النبوي لا يكون 
ا ری عل الات ادوا عمل ا اعون عق 
وطرح. 

وحينئذ يكون مقتضى العرض وثمرته أنه لا حتج من الحديث إلا بما 
ساوى ووافق القرآن الكريم إجمالاً وتفصيلاً دون ما أفاد حكمً) استقلالاً 
ورن انون شك قدا أله الات ان كاد مر انين وجراف 
فيكون دور الحديث النبوي يحرد التأكي د لما قرره القرآن لا الاستقلال 
بإنشاء الأحكام. 

وهذا واضح في دلالته ولازمه وهو نفي حجية السنة المستقلة الزائدة 
قصد هذا من قال بوجوب العرض أو لم يقصده. 

ويحتجون لقولهم با يروى حديثاً: «ما أتاكم عني فاعرضوه على كتاب 
الله فإن وافق كتاب الله فأنا قلته» وإن خالف لم قله“ وببعض مرويات 


؛)١5759ح(‎ ٩٤ /۲ من حديث ثوبان هه رواه الطبراني في المعجم الكبير‎ )١( 
.)١۳۲۲٤ح(‎ ۳۱۹/۱۲ ومن حديث ابن عمر ظها رواه الطبراني في المعجم الكبير أيضاً‎ 
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® 
مقاربة في اللفظ تدل على معناه. 

ومع إطباق المحدثين بل أهل الإسلام على أنه لايصح منها شىء 
فهو حديث موضوع» وأنه من صنيعة أعداء السنة ليلبسوا على آهل 
الإسلام دينهم. 

قالعبد ال رحمن بن مهدي: «الزنادقة والخوارج وضعوا ذلك 
الحديث700©, 

ومع هذا فقد جهد كثير من المحققين على بيان بطلان معناه ومخالفته 
للكتاب والسنة وقواعد الشريعة المرعية9". 

والحديث مع تقرير وضعه سنداً فإن أول الرد على الرد على القول به 
هو بيان وضعه من جهة المعنى وهو ماقررة الفاسي في الفكر السامي حين 
يقول: «ومن الأدلة على وضعه أن في القرآن آيات لو عرض على عمومها 


ومن حديث أبي هريرة ريف أخرجه العقيلي في الضعفاء الكبير ٤۳ /١‏ . 
قال العقيلي في الضعفاء /١‏ 47: «وليس بهذا اللفظ من النبي اة إسناد يصح». 

)١(‏ ينظر مثالاً/ الرسالة ص٠۲۲‏ الإبانة الكبرى لابن بطة ٠٠٠١ /١‏ معرفة السنن والآثار 
0 جامع بیان العلم وفضله ۲/ ۱۱۸۹ الموافقات ,7٠ /٤‏ الآداب الشرعية ٠۳٠۸/۲‏ 
كشف الخفاء ص 44.» مفتاح الجنة ص ۴١‏ تنزيه الشريعة المرفوعة ۲٠٤ /١‏ الفوائد المجموعة 
ص١19.‏ 

.091١ /” سلسلة الأحاديث الضعيفة‎ ء۱٠۹١‎ /١ جامع بيان العلم وفضله‎ )١( 

(۳) ينظر/ الموافقات ۳۳١ /٤‏ جامع بيان العلم وفضله ۱۹١1/١‏ أصول السرخسي ٠۷٦/۲‏ 
إرشاد الفحول ۱/ ۱۸۹-۱۸۷ عون المعبود ۱۲/ ۲۳۲. 


بعض السنن لردته» ومع ذلك أجمعوا على العمل بالسنةء والإجماع معصوم 
كقوله تعالى: لوأل لَك مَاوَرآة دَلِحكُمْ 4 فعمومها يقتضي جواز 
الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها. والسنة تمنع ذلك والإجماع على العمل 
E‏ 

وإذا كانت الزنادقة والخوارج هم من وضع الحديث فإن مراده 
ومقصوده ما فرح به بعض المستشرقين لتحقيقه مرادهم في التقليل من 
الستة والتشكك نا 

قال الدكتور محمد أبوشهبة: "وقد حاول بعض المستشرقين وأتباعهم 
الذين صنعهم الاستعمار على يديه أن يحيوا ما اندرس من هذه الدعوة 
ا لخبيثة» ولكن الله سبحانه قيض لؤلاء في الحديث - كا قيض لأسلافهم 
في القديم - من وضع الحق في نصابه» ورد كيدهم في نحورهم: #وَيَأَوق 
اندم وڪره الكبزروت 04 . 

ولا شك أن وجوب الرد حالف كمال المخالفة لأصول الشريعة وما 
تواتر واستفاض من قواعد الاستدلال فيها. فقد جاءت الأدلة مع عمومها 


)١(‏ من آية ٠٤‏ من سورة النساء. 

(؟) الفكر السامي .٠١8 /١‏ 

() دفاع عن السنة ورد شبه المستشرقين ص8١‏ 
والآية ۳۲ من سورة التوبة. 
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® 
وتكاثرها بوجوب طاعة النبي ية طاعة مطلقةء ولم تقيد هذه الطاعة وهذا 
التأسي والاتباع له بعرض ماقاله على الكتاب الكريم 

والأدلة في هذا وعليه أكثر من أن تحصر كما قال الله تعالى: « لَمَدَكَانَ 
کم ف رشو أ اسوه حَسة سنجو اه ليوا لوكا 2014 
وقوله تعالى: حدر اين يالف عن أمروء أن نيهم فة ِي 
عَدَّاكُ ايم 4 وأمثال هذه الآيات والأحاديث الموجبة لطاعته طاعة 
مطلقة غير مشروطة بعرض حديثه على القرآن الكريم ىا قال الإمام ابن 
عبدالير: «وجدنا كتاب الله يطلق التأمي به والأمر بطاعته ويحذر المخالفة 
عن أمره جملة على كل حال70". 

والإمام البغوي في شرحه لحديث عبد ال رحمن بن أبي عوف» عن 
المقدام بن معدي كرب عن رسول الله يك أنه قال: «ألا إني أوتيت الكتاب» 
ومثله معه ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن فم| 
وجدتم فيه من حلال فأحلوه» وما وجدتم فيه من حرام فحرموه» ٤‏ يبين 
أن من دلالة الحديث بطلان هذا القول. فيقول: «وفي الحديث دليل على أنه 


)١(‏ آية 7١‏ من سورة الأحزاب. 

(۲) من آية 77 من سورة النور. 

(۳) جامع بیان العلم وفضله۲/ .١١89‏ 
)٤(‏ تقدم تخر يجه. 


©6172 


ية كان حجة بنفسه» وقد قال النبى بياة: «ألا إني أوتيت الكتاب ومثله 
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ریه )۲ 


قال القفال الشاشي فيم نقله عنه الزركشي في البحر مبطلاً هذا القول: 
«قد أوجب الله تعالى اتباع نبيه. والخبر أنه لا ينطق عن الهوى عاما له بقبوله 
واعتقاد صحته واجب» وليس يخلو إما أن يكون موافقا للكتاب» فهو تأكيد 
له» وإما أن لا يوجد في الكتاب فهو ابتداء شرع من الله ولهذا قال الله 


عمدو ر 


تعالى: وما اكه السو دوه 4ء وقد يكون ذلك في الكتاب» وإن 
ذهب عنا وجهه. قال: فلا وجه لقول من قال: إذا رويت سنة عرضتها على 
القرآن. قال: فإن خالفته على معنى ورود الكتاب بالأمر بالشيء أو إباحته» 
وفي السنة النهي عنه. أو حظره» فهذا لم يوجد صحيحاء إلا فيا نسخه 
رسول الله كلم سه 

والإمام الشاطبي بعد أن بيّن ضعف الحديث سنداً يبين بكلام 
مفحم تهافت هذا القول في معناه. وأنه يحمل بنفسه سقوطه بأن هذا 
الحديث لو عرض على كتاب الله لخالفه لأنه لا يوجد في كتاب الله 


.50١/١ شرح السنة‎ )١( 
من آية ۷ من سورة الحشر.‎ )۲( 
الا‎ 
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ألا تقبلوا من سنته َة إلا ماوافق الكتاب. 

قال رحمه الله: «وقد عارض هذا الحديث قوم فقالوا: نحن نعرضه على 
كتاب الله قبل كل شيء ونعتمد على ذلك قالوا: فلا عرضناه على كتاب الله 
وجدناه مخالفاً لكتاب الله؛ لأنا لم نجد في كتاب الله أن لا نقبل من حديث 
رسول الله به إلا ما وافق كتاب الله بل وجدنا كتاب الله يطلق التأسي به 


والأمر بطاعته ويحذر من المخالفة عن أمره جملة على كل حال». 


.771/5 الموافقات‎ )١( 
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N 


الميحث التامن 
القول بأن دلالة الألفاظ على الأحكام ظنية 


أنزل الله تعالى الكتاب والسنة ليعمل العباد ببماء وجعله| بياناً وتبياناً 
وبلسان عربي مبين واضحا الدلالة ظاهرا المقاصد في ألفاظه|. 

ولاريب أن نصوص الشريعة مترددة بين اليقينية والظنية في ثبوتما وفي 
دلالتها على الأحكام 

والنص من جهة دلالته على الحكم المستدل بالدليل قد تكون الدلالة 
المكتسبة من اللفظ يقينية للقطع بها والجزم وعدم احتمال مدلول آخر 
مخالف لهذا المدلول من هذا الدليل» وقد تكون الدلالة اللفظية ظنية محتملة» 
فالدليل محتمل هذه الدلالة المستفادة من هذا الدليل ولغيرها من 
المدلولات. وإن كانت أرجح فالمعاني الأخرى تمكنة ومحتملة. 

ولاريب أن أهل الحق يرون أن الأصل في الدلالة اللفظية أنها تفيد 
اليقين مالم يرد عليها ما يشكل وينقل للظنية. 

غير أنه نبتت نبتة تقوض الاستدلال بالوحيين بدعوى أن دلالتهم) 
ظنية» وكان الإمام الرازي هو أول من قال بها ولم يسبقه إلى القول بها أحد 
من الأئمة المعتبرين كما قال ابن تيمية في الفتاوى وهو يتكلم عن الإمام 
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الرازي: «حتى ابتدع قولا ما عرف به قائل مشهور غيره وهو أنها لا تفيد 
اليقين». 

وسار على نبج الإمام الرازي كثير من أتباعه من الأشاعرة في أصول 
الدين وأصول الفقه" وإن كان كلام الرازي في تقريرها منصباً على قضايا 
أصول الدين والعقيدة لاغير. 

ثم ركب هذه الموجة كثير من المتأخرين من المميعين لنصوص الشريعة 
من المتأثرين بالمستشرقين» سواء من قال بهذا القول صراحة أم من أخذ 
بمآلاته وآثاره وإن لم يصرح به قانوناً يسير عليه. 

يقول الدكتور حسن حنفي: «والدلائل اللفظية لا تفيد اليقين في علم 
أصول الدين على عكس ما قد تفيده في علم أصول الفقه. ومن ثم 
فالدلائل كلها لا تفيد اليقين نظراً لاعتمادها على اللغات»". 

والذي يجب أن نؤكده هنا أن قول الإمام الرازي بظنية الدلالات 
اللفظية إنم| هو في نصوص العقيدة خصوصاً المتعلقة بالأسماء 
والصفات.بين| المتأخرون المعاصرون وسعوا دائرة القول الظن بكل 
)١(‏ مجموع الفتاوى .١4١/١1‏ 
(۲) كالأيجي في المواقف ص ٠‏ .. والأرمويان في التحصيل 57/١‏ 1١و‏ الحاصل ١894/١‏ 

والأصفهاني في الكاشف عن المحصول ۲/ 5 05٠‏ والسبكي في جمع الجوامع مع شرحه تشنيف 


المسامع ۱/ ۳۲۳. 
(۳) من العقيدة إلى الثورة .۳۷١/١‏ 


رونك 


نصوص الشريعة في العقيدة بكل فروعها وفي نصوص العبادات 
والمعاملات والحبات والحدود والحنايات. 

ومن المهم أن يبين وجه خطورة هذا القانون على الاستدلال في ذاته 
ومآلاته ن حتى ینکشف خطره وضرره 

فعلى قول من قال به من المتقدمين يقتضي عدم العمل بكل دليل حتى 
يثبت قطعية دلالته اللفظية» ونفي العمل بخبر الواحد. ونفي آيات 
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وأحاديث الصفات» بل نفي وجود دليل سمعي من الكتاب والسنة يصح 
به الاستدلال في تقرير قضايا العقيدة» فالآدلة السمعية حينئذ كلها ظنية» 
وهي لا تصلح عندهم لإثبات العقائد,. لمعارضتها العقل مع ظنيتهاء 
فيقضون بتقديم العقل على النقل لأن النقل لما كانت دلالاته ظنية عندهم 
والعقل قطعي فيقدم العقل» واستباحة كل تأويل لنصوص الكتاب والسنة 
ليخرجها عن مراد الله تعالی ومراد رسوله اة منها '. 

وكل هذا بل بعضه كاف عندهم في التخلي عن الكتاب والسنة والعمل 
مما و الاستد لال مها . 

ويزيد المتأخرون من المستشرقين وأتباعهم من المستغربين مفاسد أطم 


»١١5/9 أساس التقديس ص 177. المطالب العاية‎ .0١ ينظر/ محصل أفكار المتقدمين ص‎ )١( 
قعاوصلا.٠١5و٠١‎ 5/5 و”/ 5 ؟ ولالاء مجموع الفتاوى‎ ١١5 /١ درء تعارض العقل والنقل‎ 
.517/١ شرح التلويح‎ »٠١ 74 /۳ نفائس الأصول‎ ٦۳۳ /۲ المرسلة‎ 
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وأعظم نتيجة ما آلوا إليه من تمديد القول بظنية الدلائل من نصوص 
العقيدة - كا هو قول الرازي وأتباعه - إلى القول بظنية دلائل الكتاب 
والسنة في كل قضايا الشريعة من العقيدة وغيرها كالأحكام التعبدية 
والفقهية والآداب والأخلاق والسلوك. 

فنتج عن ذلك عندهم: إحداث بدع استدلالية آل إليها القول بظنية 
الدلائل اللفظية كنزع حصانة الأدلة الشرعية بإخضاعها لكل احتال» 
ونفي الحقيقة المطلقة للدلائل» وإشاعة فكرة نسبية الدلائل» والقول 
بتأريخية النص» والتوسع في التأويل» وعرض الأدلة الشرعية للنقد كأي 
نص أدبي بشري» وإقصاء فهم السلف الصالح من الصحابة والتابعين 
TT‏ 

وإن القول بظنية الدلائل اللفظية قضية فاسدة باطلة في أصلها الذي 
تقوم عليه» وتزداد سوءا وفساداً بمآلاتها التي تؤدي إليها. 

لذا انبرى أهل الحق في نصرة الشريعة وأدلتها برد هذا القانون الجائر 
على الأدلة فهدموا بنيانه ببيان بطلانه من أصله. 

ويكفي أن شيخ الاسلام ابن تيمية ألف كتابه الموسوعي العظيم «ادرء 
)١(‏ ينظر مثلا/ نقد الخطاب الديني للدكتور نصر حامد أبوزيد ص ١١٠و‏ ١١ء‏ من العقيدة 

للثورة للدكتور حسن حنفي ۳۷١ /١‏ تأريخية الفكر العربي للدكتور محمد أركون ص .١55‏ 


نقد النص للدكتور علي حرب ص ١١٠١ء‏ الفكر الأصولي واستحالة التأصيل لمحمد أركون ص 
٥ر‏ ۴ حوار حول قضايا إسلامية لإقبال بركة ص ؟١٠.‏ 


تعارض العقل والنقل» للرد على هذا القول وإبطاله مع التركيز على أثر من 
آثاره وهو تقديم العقل على النقل. وتلميذه ابن القيم أفرد جزءأً كبيراً من 
كتابه الصواعق المرسلة لنقض هذا القانون وسماه الطاغوت الأول ونقضه 
من ثلاثة وسبعين وجها. 

كما قام ببيان بطلان القول غيرهم من المحققين". 

وكان مجمل ردهم البديع ذي النفس الطويل يتضمن أمرين اثنين: 
أوهما رد وإبطال القانون ذاته» وثانيهما: بيان لوازمه ومآلاته الفاسدة 
وإبطاها. 

وأول ما يبطل به هذا القانون هو أنه لم يكن من معهود وموروث 
الصحابة الكرام والتابعين لهم بإحسان فإن «المعلوم بالضرورة أن المخاطبين 
أولا بالقرآن والسنة لم يتوقف حصول اليقين لهم بمراده على تلك المقدمات 
العشر التي ذكروها ولا على شيء منها"» بل «لم يعرف عن طائفة من 
طوائف بني آدم لا طوائف المسلمين ولا اليهود ولا النصارى ولا أحد من 
أهل الملل ولا طوائف الأطباء ولا النحاة ولا أهل اللغة ولا أهل المعاني 
)١(‏ الصواعق المرسلة ۲/ ٦۳۳‏ وحتى 7/ .۷۹٤‏ 
(۲) ينظر/ الموافقات ٠١ /١‏ بيان تلبيس الجهمية 1١/8‏ 4» تفسير الألوسي »147/١‏ توضيح 

المقاصد ۲/ ١٠د‏ ذيل الصواعق لمحو الأباطيل والمخارق ص۲۳٠‏ القائد إلى تصحيح العقائد 


ص /ال١.‏ 
(۳) الصواعق المرسلة 1٥١/۲‏ . 


مقالات الطاعنين في نصوص الشريعة 


GN 


والبيان ولا غيرهم قبل هؤلاء وذلك لظهور العلم بفساده»'. 

ولما كان مصدر القول بظنية الدلاتل اللفظية هو أن الدلالة القطعية 
اليقينية للفظ متوقفة على عشر من المقدمات العشر كا يقرره الإمام الرازي 
وأتباعه"» كانت الردود على القول وبطلانه بنفي توقف إدراك يقينية 
اللفظ على المقدمات العشر التي افترضوهاء وباضطراب القول في نفسه 
وعند القائلين به» وبمخالفة هذا القول لأدلة الشريعة وإهمال العمل بها 
وتضييعها ووخالفته لقواعد اللغة وإجرائها في مدلولاتهاء ومخالفته 
الصريحة للعقل السليم» وأن القول به نوع من السفسطة وقدح بالشريعة. 
ومخالف لما أجمع عليه الصحابة من فهمهم لمعاني الكتاب والسنة الذي 
يبلغون به الإجماع. 

ولا ريب أن هذا القول منافٍ لما أخبر الله عن شريعته أنه بينها غاية 


(١)الصواعق‏ المرسلة ؟/ ۷۷۷. 

0 المقدمات الظنية التي بنى الإمام الرازي عليها ظنية الدلائل اللفظية هي: عصمة رواة مفردات 
اللفظ. وإعراہاء وتصريفهاء وعدم الاشتراك. والمجازء والنقل» والتخصيص بالأشخاص 
والأزمنة. وعدم الإضار. والتأخير والتقديم» والنسخ. وعدم المعارض العقلي. همكذاعدها 
الرازي في محصل أفكار المتقدمين ص ١‏ 50. 
وني المعالم في أصول الدين ص ١5‏ والمحصول ٥٤۷ /١‏ والتفسير الكبير ۲۹۸/۲ زاد عليها: 
نقل اللغات 
وفي المطالب العالية ١١7/9‏ والتفسير الكبير ١44/7‏ ومحصل أفكار المتقدمين ص١‏ والمعالم 
في أصول الدين ص ۲١‏ زاد عدم المعارض النقلي. 


مقالات الطاعنين في نصوصض الشريعة دلللل ‏ ْ5يريري 5 ت END‏ 


- 
هه 


بيا «والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية» لا تسألوهم عن شيء 
فيخبروكم بحق فتكذبوا به» أو بباطل فتصدقوا به»'. 

وحين يحيلون إبطال دلالة اللفظ بنفي يقينيته وأن العقل هو الذي 
افترض هذه المقدمات العشرء وأنها لما اقتضت نفي اليقينية فوجب أن يقدم 
العقل على لفظ الشرع كان هذا مردوداً بأن الذي أوجب هذه المقدمات 
وهو العقل والذي صاروا إليه عوضاً عن اللفظ الشرعي وهو العقل ليس 
بمنأى ولا سلامة من الاضطراب والتفاوت فكيف يحال به وله. 

يقول ابن القيم: «أرباب هذا القانون الذي منعهم استفادة اليقين من 
كلام الله ورسوله مضطربون في العقل الذي يعارض النقل أشد اضطراب 
فالفلاسفة مع شدة اعتنائهم بالمعقولات أشد الناس اضطرابا في هذا الباب 
من طوائف أهل الملل ومن أراد معرفة ذلك فليقف على مقالاتهم في كتب أهل 
المقالات.... وكل منهم يدعي أن صريح العقل معه وأن مخالفه قد خرج عن 
صريح العقل فنحن نصدق جميعهم ونبطل عقل كل فرقة بعقل الفرقة 
الأخرى ثم نقول للجميع بعقل من منكم يوزن كلام الله ورسوله وأي 
عقولكم تجعل معيارا له فما وافقه قبل وأقر على ظاهره وما خالفه رد أو أول أو 


)١(‏ من آية ۸٩‏ من سورة النحل 
(۲) تقدم تخريجه. 
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فوض» وأي عقولكم هو إحدى المقدمات العشر التي تتوقف إفادة كلام الله 
ورسوله لليقين على العلم بعدم معارضته له أعقل أرسطو وشيعته»17) 

وهذا القول يجعل الشريعة واستخراج أحكامها في عَمَية وتجهيل وقلق 
وحيرة» فهذا القول مثار قلق وشك للمتعبدين» والله تعالى جعل في شريعته 
الأنس والطمأنينة: « الزن اموأ ومین لوبهم يزكر اله أل نكر أنه 
تطمين اقلوب 04 

والقول بظنية الدلائل اللفظية من أسباب تهوين أحكام الشريعة في 
النفوسء وإزالة تعظيم أمر الله في كتابه وأمر رسوله ية وسنته» فإن عرض 
الأدلة على العقول وفرض الاحتمالات عليها وقبول كل التأويلات نتيجة أن 
الدلالة ظنية قابلة هذا كله ما يجلب انتقاص الأدلة وزوال هيبتها من القلوب. 

ويكفي في هذا القول وشؤمه أن يلزم منه القدح بمحمد ية وبنبوته 
وبكلامه حيث لم يقل كلاماً واضحاً بّنا فاحتاج الناس لتأويل كلامه 
وإخراجه عن معناه الظاهر. 

قال ابن تيمية : «وأن هذا - د يعني القول بظنية الدلائل - قدحفي 
الرسول الذي بلغ البلاغ المبين» الذي هدى الله به العبادء وأخرجهم به من 
الظلمات إلي النورء وفرق الله به بين الحق والباطلء وبين الهدى والضلالء 


.۷۸۳ - ۷۸١ /۲ الصواعق المرسلة‎ )١( 
آية ۲۸ من سورة الرعد.‎ )۲( 
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وبين الرشاد والغي» وبين أولياء الله وأعدائه» وبين ما يستحقه الرب من 
الأسماء والصفات وما ينزه عنه من ذلك» حتى أوضح الله به السبيل وأنار 
به الدليل» وهدى به الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله هدي 
من يشاء إلي صراط مستقيم» فمن زعم أنه تكلم با لا يدل إلا على الباطل 
لا على الحق ولم يبين مراده» وأنه أراد بذلك اللفظ المعنى الذي ليس بباطل 
وأحال الناس في معرفة المراد على ما يعلم من غير جهته بآبائهم فقد قدح في 
الرسول كا نبهنا على ذلك في مواضع» كيف والرسول أعلم الخلق بالحق 
وأقدر الناس علي بيان الحق وأنصح الخلق للخلق ؟ وهذا يوجب أن يكون 
بيانه للحق أكمل من بيان كل أحد»'. 

وكان من ألطف مانبه له شيخ الاسلام ابن تيمية من مفاسد هذا القول 
أن هذا الباب من أعظم وسائل أعداء الإسلام والدين من الملحدين 
والطغاة للطعن في الدين فهو يؤول إلى «تمكين أهل الإلحاد والطغيان من 
الطعن في القرآن والإيان». 
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.٠١ /١ درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
.۲٤١ /۳ درء تعارض العقل والنقل‎ )۲( 
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المبحث التاسع 


عاشت الأمة المسلمة قرونها الفاضلة لا تعدل بالوحي شيئاً في 
استمداد دينهاء وعلاقتها بربها واستخراج الأحكام بكل أنواعها العقدية 
العلسة والعبادية العملية: 

لقد كان منهج الأمة هو الكتاب والسنة وما أجمعت عليه تما مصدره 
الكتاب والسنة عملاً وتشديداً في القول في بيان المصدر وشدة في الإنكار 
لمن سفه نفسه فتخلى عن هذه المصدرية هوى أو دعوى عقل ورأي. 

قال عمر بن الخطاب خْةُ: «السنة ما سنه الله ورسوله. لا تجعلوا خطأ 
الرأي سنة للأمة». 

وقال ابن عباس: «أما تخافون أن تعذبوا أو يخسف بكم أن نقول: قال 
رسول الله يِه وتقولوا: قال فلان وفلان!». 

وقال أيضاً: «من أحدث رأيا ليس في كتاب الله ولم تمض به سنة من 


(۱) رواه ابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله - باب ما جاء في ذم القول في دين الله بالرأي 
والظن, والقياس على غير أصلء وعيب الإكثار من المسائل دون اعتبار ؟/ 5717 (ح١٤١٠).‏ 
(۲) إتحاف المهرة ۷/ ۲۳۲ (ح9711). 
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رسول الله َة لم يدر على ما هو منه إذا لقي الله عز وجل»''. 

سارت الأمة على هذا الصراط المستقيم والحق المبين حتى نبتت نبت 
الق الا اديه عن جاده الكو و الى كان ايوفش رها ل اة 
الصراط المستقيم هو معارضة النصوص بالرأي والمعقولات كما كان من 
الجهمية والمعتزلة. 

لقد كانت أشد مراحل التحول عن هدي الوحيين إلى ظلمات الفلسفة 
والأهواء والمعقولات والكلام هي مرحلة ترجمة كتب الفلسفة والعقليات 
والأديان المنحرفة والتي قام سوقها أيام الخليفة العباسي المأمون» والذي 
ركب موجة أهل البدع من الجهمية وغيرهم ودعم الترجمة. 

وكان من أعظم آثار هذه الحقبة نشوء كثير من الفرق التي تقدس 
مذاهب الفلاسفة والمتكلمين وأهل المنطق والكلام وما تذهب إليه من 
تعظيم المعقولات والفلسفيات وتوهين النصوص ودلالاتها. 

ولا ريب أن تعظيم هذه الكتب والحفاوة بينها ووضعها بين يدي آهل 


.)٥۳ح(‎ ۱ رواه الدارمي - المقدمة - باب الفتيا وما فيه من الشدة‎ )١( 
.)١178ح(‎ ۱٤١ /١ والبيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى - باب من له الفتوى والحكم‎ 
.(YVYz) 1 /Y والهروي في ذم الكلام وأهله‎ 
وابن وضاح في كتاب البدع ص 44 (ح97).‎ 
والخطيب البغدادي في كتاب الفقيه والمتفقه - ذكر الأحاديث الواردة في ذم القياس وتحريمه‎ 
والمنع منه ۲/ 47 (ح587).‎ 


الاسلام سبب فتنة عظيمة في العقائد والعبادات» فمزج الحق بالباطل 
لبس النقل بالعقل وا منطق. وأثير الصراع بينهما والتجاذب» بل لم تكن 
العناية بالمعقولات والمنطق دعا للعقلانيين فحسب وإنما لكل من يخالف 
النصوص والوحي من الفرق وأهل الأهواء. 

يصف الإمام الذهبي رحمه الله هذه الحقبة وأثرها فيقول: «فل) فل - 
يعني الأمين - واستخلف المأمون على رأس المائتين نجم التشيع وأبدى 
صفحته وبزغ فجر الكلام وعرّبت حكمة الأوائل ومنطق اليونان» وعمل 
رصد الكواكب» ونشأ للناس علم جديد مُردٍ مهلك. لا يلائم علم النبوة 
ولا يوافق توحيد المؤمنين» قد كانت الأمة منه في عافية» وقويت شوكة 
الرافضة والمعتزلة» وحمل المأمون المسلمين على القول بخلق القرآن ودعاهم 
إليه فامتحن العلماء فلا حول ولا قوة إلا باللهء إن من البلاء أن تعرف ما 
كنت تنكر وتنكر ما كنت تعرف» وتقدم عقول الفلاسفةء ويعزل منقول 
أتباع الرسل ويماري في القرآن ويتبرم بالسنن والآثار» وتقع في الحيرة 
فالفرار قبل حلول الدمار وإياك ومضلات الأهواء ويجاراة العقول ومن 
يعتصم بالله قد هدى إلى صراط مستقیم»'. 

وكان المعتزلة أشد القوم تأثراً با مذهب العقلي وسلوكه. ساعدهم على هذا 
ضعفهم في علوم الكتاب والسنة وعدم عنايتهم بالرواية والحديث والسنة. 


.715١/١ تذكرة الحفاظ‎ )١( 
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فكان جل آراء المعتزلة ومن نحا نحوهم من الفرق في موافقتهم في 
بعض آرائهم تقوم على تقديم العقل ودعوى قطعيته وتوهين النص ونفي 
قطعيته خصو صا في أحكام الاعتقاد وما يسمونه بالكلاميات» فنشا عن 
ذلك تنحية النصوص وتقديم المنطقيات والفلسفيات في أحكام مصدرها 
النقل لا العقل. 

وكانت دعواهم الكبرى لتوهين النصوص أن القضايا العقدية قطعية 
والنصوص التي جاءت تقررها ظنية الثبوت وإن م يكن فظنية الدلالة» 
وهي بمضمونا مخالفة للعقل القطعي فوجب تقديمه عليهاء فلم يثبتوا من 
الصفات إلا ما رأوا أن العقل يثبته. 

فقالوا يعززون شبهتهم: «إن تعارض العقل والنقل وجب تقديم 
العقل لأنه لا يمكن الجمع بينهم| ولا إيطالهم| ولا تقديم النقل لأن العقل 
أصل النقل فلو قدمنا عليه النقل لبطل العقل وهو أصل النقل فلزم بطلان 
a‏ 5 5 ات Cee‏ 
النقل فيلزم من تقديم النقل بطلان العقل والنقل»” . 

وابتنى على القول بتقديم العقل على النقل قضايا عديدة وتفرع عنه 
أقوال ومقولاات مصادمة للكتاب والسنة» نقلت الأثر من المجال العقدي 
إلى أصول وكليات الشريعة وألقت بظلا ها حتى على الفروع. 

ومن هذه القضايا: نفي المعتزلة أن خالق أفعال العباد وأنهم خالقون 


.۷۹٦ الصواعق المرسلة7/‎ )١( 


لأفعالم. وأنه يجب على الله إرسال الرسلء وأنه يجب على الله إثابة الطائع 
ومعاقبة المعاصي» وأن أصحاب الكبائر مخلدون في النار» وقالوا بالتحسين 
والتقبيح العقليين» وأن الحسن والقبح مدرك بالعقل قبل الشرع وأن الله لا 
يفعل إلا الصلاح والخير» ويجب من حيث الحكمة رعاية مصالح العباد. 
واتبعوا متشابه القرآن وأعرضوا عن أحاديث صحاح في المعاد والجزاء 
والقيامة مع صحتها لمخالفتها العقل - زعموا - كما أعرضوا عن تفسير 
الصحابة والتابعين لنصوص الوحيء وغيرها"'". 

وهذا كله ما ابتدع من بعد السلف الصالح كا قال شيخ الاسلام ابن 
تيمية: «فأما معارضة القرآن بمعقول أو قياس فهذا لم يكن يستحله أحد من 
السلف. وإنا ابتدع ذلك لما ظهرت الجهمية والمعتزلة ونحوهم ممن بنوا 
أصول دينهم على ما سموه معقولا وردوا القرآن إليه». 

والمدارس العقلية القديمة المنحية للنصوص ل تمت» بل نفخ في نارها 
كثير من المستشرقين واصطلى بلظاها كثير من تلاميذهم المستغربين حتى 
قرروا آراء المعتزلة الأولين وزادوا من رهق أفكارهم ماغلبوهم فيه من 
الإعراض عن الوحي والكتاب والسنة في كل شؤون الحياة. 


)١(‏ ينظر/ الانتصار في الرد على المعتزلة ص 45. الفصل في الملل والأهواء والنحل ٤‏ /17. الفرق 
بين الفرق ص 4. الملل والنحل .٤٥ /١‏ 


.۲۳ 7/١ الاستقامة‎ )۲( 
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فهم يرون أن العقل هو الحاكم على النص قبولاً وردأء فكل نص 
خالف مقتفى العقل - في ظنهم - فهو نص غير صحيح أو واجب 
التأويل» ويرون أن العقل هو السلطة التي يتأسس عليها النص ذاته''. 

ومن ذلك ما يقرره نصر أبو زيد وينسبه لأتباع المدرسة حين ينكر 
ثبات المعاني والأحكام الصادرة من القرآن الكريم لمعارضتها الحقائق 
العقلية فالعقل «ضد الأحكام النهائية والقطعية اليقينية الحاسمة»7"). 

ومنه مايقرره الدكتور حسن حنفي أن النقل يعارض العقل» فلا يكاد 
يتفق اثنان على معنى نص واحد في حين أن استعمال العقل أو اللجوء إلى 
الواقع يمكن أن يؤدي إلى اتفاق7". 

بل سرت بينهم الدعوة لما يسمونه عقلنة النص القرآني والذي غايته 
رفع عائق الغيبية أي زحزحة الوحي عن مكانته باعتباره مصدرا للمعرفة 
ويتم ذلك عن طريق التعامل مع الآيات بكل ما توفره النظريات 
والفلسفات الحديثة» ويكون ذلك بواسطة نقد علوم القرآن» والتوسل 
بالمناهج المقررة في علوم الأديان بالغرب» وإعطاء العقل سلطة مطلقة في 


.٠١١ نقد الخطاب الدينى ص‎ )١( 
.٥ نقد الخطاب الديني ص‎ )۲( 
.717/5 /١ من العقيدة إلى الثورة‎ )۳( 
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إخضاع الآيات للنقد. 

لقد تصدى العلماء لهذا العبث في نصوص الشريعة» وأطالوا النفس في 
رد شبهة تقديم العقل على النقل وألفوا المؤلفات والمجلدات» فكان ردهم 
مبطلاً لأصل القضية ومابني عليها: ففندوا دعوى قطعية العقل» ودعوى 
ظنية النقل» ودعوى تقديم العقل على النقل ودعوى معارضة العقل 
للنقل» ولو صح التوهم بتعارضه! - لضعف عند الناظر أو شبهة - 
لوجب تقديم النقل على العقل. 

ويكفي القول أن من أخطر آثار تقديم العقل على النقل إقصاء الشريعة 
بمصادرها الكتاب والسنة والإجماع ى) قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «إن 
كان عنده ما يسميه معقولا ما يناقض خر الله ورسوله» وكان معقوله هو 
المقدم قدم معقوله وألغى خبر الله ورسوله. وكان حينئذ كل من اقتضى 
عقله مناقضة خبر من أخبار الله ورسوله قدم عقله على خبر الله ورسوله. 
ولم يكن مستدلا با أخبر الله به ورسوله على ثبوت خبره» بل وم يستفد من 
خبر الله ورسوله فائدة علمية بل غايته أن يستفيد إتعاب قلبه في| يحتمله 
ذلك اللفظ من المعاني التي لا يدل عليها الخطاب إلا دلالة بعيدة ليصرف 


)١(‏ ينظر / روح الحداثة د. طه عبدارحمن ص 21487 نظرات في القراءة المعاصرة للقرآن الكريم في 
دول المغرب العربي أ.د/ محمد بن زين العابدين رستم. بحث في الشب لشبكة العنكبوتية. 
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رونك 
إليها اللفظ)227. 

وتقديم العقل على الوحي هو قدح بالوحي نتيجة تفضيل غيره عليه 
وهو الذي نزل من عند الله تعالى. 

ولا ريب أن «الهداية لم تأتنا إلا عن طريق الوحي وعلى أيدي رسل الله 
الكرام» فبأي مسوغ نترك طريق المداية ونرجع إلى تقديم العقل» فلو كان 
العقل يكفى للوصول إلى الحق مجرداً عن النقل» لما عاش هؤلاء المعرضون 
عن الله في متاهات الكفر والضلالء ولما احتجنا إلى الأنبياء» فمن الإجرام 
أن نترك طريق الهداية واضحاً مشرقاء ثم نتعلل بتقديس العقل في مقابل 
تصضوضن الات وال 

ومسقط هذه الشبهة ومصرعها إنا هو بالجزم بأن «العقل الصريح 
يوافق ما جاءت به النصوصء وإن كان في النصوص من التفصيل ما يعجز 
العقل عن درك تفصيله. وإنما عقله مجملاً إلى غير ذلك من الوجوه»". 
ولو توهم متوهم تعارضه| لوجب تقديم النقل» إذ هو الأصل والمصدر في 
العلاقة بالله تعالى. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية: «إذا تعارض العقل والنقل وجب تقديم 
)١(‏ درء تعارض العقل والنقل ۳/ 15 7. 


(۲) فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام ۳/ /410 17. 
(۳) الفتوى الحموية الكبرى ص .۲۷١‏ 
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ur 
النقلء لأن الجمع بين المدلولين جمع بين النقيضين» ورفعها رفع للنقيضين.‎ 
وتقديم العقل متنع» لأن العقل قد دل علي صحة السمع ووجوب قبول ما‎ 
أخبر به الرسول بكي فلو أبطلنا النقل لكنا قد أبطلنا دلالة العقلء وإذا‎ 
أبطلنا دلالة العقل لم يصلح أن يكون معارضا للنقل. لأن ما ليس بدليل لا‎ 
يصلح لمعارضة شيء من الأشياء» فكان تقديم العقل موجبا عدم تقديمه‎ 

(0) 


فلا نيجوز تقديمه») 

والانقياد لله تعالى والتسليم له إن| هو بتحكيم الكتاب والسنة وماجاءآ 
يي ب وم 
قول الله تعالى: # فلا وریك لَانؤّمبو حي بحمو هما سجر يته 
0 ثم كا تجدواف فيه حرجا سا 2 e‏ 5100 4 .و قو 
تناك اغراد ررش ب تطخ امم ل 

وليك هم وود و لفل 4 . 

ese lS EES 
ولرسوله ب ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه».‎ 

قال ابن أبي العز شارحا: «أي: سلم لنصوص الكتاب والسنةء ولم 
)١(‏ درء تعارض العقل والنقل .557/١‏ 


(۲) آية 56 من سورة النساء. 


(۳) آية 5١‏ من سورة النور. 
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يعترض عليها بالشكوك والشبه والتأويلات الفاسدة» أو بقوله: العقل 
يشهد بضد ما دل عليه النقل! والعقل أصل النقل!! فإذا عارضه قدمنا 
العقل!!ء وهذا لا يكون قط. لكن إذا جاء ما يوهم مثل ذلك: فإن كان 
النقل صحيحا فذلك الذي يدعى أنه معقول إنم| هو مجهول» ولو حقق 
النظر لظهر ذلك. وإن كان النقل غير صحيح فلا يصلح للمعارضةء فلا 
يتصور أن يتعارض عقل صريح ونقل صحيح أبدا. ويعارض كلام من 
يقول ذلك بنظيره» فيقال: إذا تعارض العقل والنقل وجب تقديم النقلء 
لأن الجمع بين المدلولين جمع بين النقيضين» ورفعههما رفع النقيضين» وتقديم 
العقل ممتنع..2370. 

وما أجمل ما قاله ابن القيم في بيان ما آل به هذه القول بأصحابه: «إن 
هؤلاء عكسوا شرعة الله وحكمته وضادوه في أمره» فإن الله سبحانه جعل 
الوحي إماما والعقل مؤتما ہن وجعله حاك| والعقل محكوما عليه» ورسولا 
والعقل مرسلا إليه ن وميزانا والعقل موزونا به» وقائدا والعقل منقاداله. 
فصاحب الوحي مبعوث وصاحب العقل مبعوث إليه»”". 

لقد كان من أبرز إعمال النصوص وترك المعقولات السلامة في المعتقد 
والديانة والتسليم والانقياد وطمأنينة القلب والسلامة من التكلف 


.١157و‎ ١59 العقيدة الطحاوية مع شرحها ص‎ )١( 
.۸۹۰ /۳ الصواعق المرسلة‎ )۲( 
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والتأول» فالسلف بهذا «أمنوا العثار واهتدوا إلى سواء السبيل» ورضوا با 
جاء به كتاب ربهم وسنة نبيهم» وما كان علية سلفهم الكرام من الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان» وعلموا أن العقل الصحيح لا يعارض النقل 
الصحيح. فأراحوا أنفسهم عناء التأويلات والتكلفات التي ابتلى بها 
غيرهم» حين بحثوا كثيراً وأتبعوا أنفسهم طويلاً وخرجوا عن الحق الذي 

طلبوه بتلك التأويلات والتكلفات وهم لا يشعرون»'. 


_ RIDES, 


. ٠١٤۸/۳ فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام‎ )١( 
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الميحث العاشر 


تأويل النصوص لإخراجها عن مراد الله ورسوله 
لمرادات الأقوال والمذاهب 


يطلق التأويل على مجموعة من المعاني الاصطلاحية في معهود أهل 
العلم وتتباين أحكام هذا التأويل وقبوله ورده باعتبار إطلاقه والمراد منه. 

فالتأويل يطلق عند السلف بمعنى التفسير وبيان معاني الكتاب المجيدء 
فالتأويل: فهم معاني القرآن الكريم» فيطلق عليه عند العلماء المشتغلين 


تفسيرا وتأوناة. 
التأويل و37 


ويطلق التأويل بمعنى إنزال النص منزلته والعمل به» ومنه ما جاء في 


)١(‏ بهذا اللفظ رواه أحمد /٤‏ ۲۲۵ (ح1791). 
وفي فضائل الصحابة - فضائل عثمان بن عفان وليه - ۲/ ٩٩۳‏ (ح ۱۸۸۲). 
6 (سه 07١5‏ 
چ ۳/ ٠٠١‏ (ح )1۲۸١‏ وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد, ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. 
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»€ 
حديث عائشة ‏ أنها قالت: «كان النبى إل يكثر أن يقول في ركوعه 
وسجوده: «سبحانك اللهم ربنا وبحمدل اللهم اغفرلي» اول 
القرآن». 
يتأول القرآن: قال ابن رجب: «والمراد: أنه يمتثل ما أمره الله به بقوله: 


€ 
?و 


« سب صد ريك وَآسْتَفْفِرَةإِنَّه كان وا4 . 

ويستخدم العلماء مصطلح التأويل لغرض علمي وهو إخراج اللفظ 
الظاهر من معناه الراجح إلى المعنى المحتمل المرجوح لدليل قام على 
وجوب هذا اللإخراج» وهو المصطلح المستخدم عند الأصوليين وغيرهم» 
فهو «صرف اللفظ عن ظاهره لدليل يصير به المرجوح راجحا»”". 

وهو في حقيقته ليس خروجاً عن إعمال النص» بل هو جمع بين 
النصوص كأن يكون اللفظ يحتمل معنيين هو في أحدهما أقوى مع احتمال 
ورود المعنى الآخر فالأصل إعمال الأقوى فيأتي دليل يقوي إرادة المعنى 


)١(‏ رواه البخاري - كتاب الأذان - باب التسبيح والدعاء في السجود 177/١‏ (ح/8101). 
ومسلم - كتاب الصلاة - باب ما يقال في الركوع والسجود 65٠ /١‏ (ح٤۸٤).‏ 

(۲) فتح الباري ۷/ ۲۷۲ 

(۳) شرح ختصر الروضة .٥١١/١‏ 
وبنظر في حقيقة التأويل/ المستصفى ۱٦١/١‏ الموافقات ۳/ ۳۳١‏ تقريب الوصول ص 
7 تشنيف المسامع ۲/ ١‏ نهاية الوصول /١‏ ١۱۹۸ء‏ كشف الأسرار ٤٤/١‏ المختصر 
في أصول الفقه لابن اللحام ص .17١‏ التحبير شرح التحرير ۲۸٤۹ /٦‏ 
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الآخر فيعمل به لذات الدليل» وكأن يكون الأصل في اللفظ العموم مع 
احتمال التخصيص فيقوم دليل التخصيص فيخرج الدليل عن ظاهره 
العام. 

ومثله أن يكون الأصل في اللفظ الإطلاق مع احتال التقييد فيرد 
الدليل المقيد فيخرج الدليل عن ظاهره المطلق. 

وهو مع وجاهته العلمية إلا أنه ضرورة لا يجوز المصير إليها إلا 
بالدليل القائم على عدم إرادة المعنى الظاهر المقدم وإرادة المحتمل البعيد. 

ومع كونه ضرورة فالعلماء من الأصوليين وغيرهم وضعوا شروطا 
لجواز هذا التأويل صيانة لألفاظ الكتاب والسنة أن تخرج عن ظواهرها إلا 
لضرورة ودليل يصحح ذلك: 

والشروط هي: 

الأول: أن يكون هذا التأويل في أدلة فروع الأحكام لاني أصوها ولا 
في أصول الشريعة والعقيدة. 

الثاني: أن يقوم الدليل على إرادة المعنى الضعيف المحتمل. 

الثالث: أن يكون اللفظ قابلاً للتأويل» كعام يرجح تخصيصه» ومطلق 
يرجح تقييده 

الرابع: أن يكون التأويل موافقا لوضع اللغة أو عرف الاستعمال أو 
عادة صاحب الشرع. 
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الخامس: أن يكون التأويل من عام بالشريعة وأدلتها ودلالاعي. 

فعلماء الأمة سلفاً وخلفاً حين يعملون التأويل بهذا المعنى أسلوباً لفهم 
النصوص وجمعاً بين ما ظاهره التعارض منهاء فهم يضبطون التأويل 
بضوابط شرعية ولغوية ويحددون مجال إعماله وشروط ذلك الإعمال ومن 
المستحق لأن يقوم بمهمة التأويل كل ذلك وفق معايير علمية رصينة. 

ولكن الخطر الذي به تقوّض أدلة الشريعة هو التأويل البدعي الذي 
انتهجه المبتدعة للخروج عن مراد الله تعالى في كتابه والخروج عن مراد 
رسوله ا في سنته» وهو الذي يسمونه تبريراً بالتأويل» وهو في الحقيقة 
إخراج نص عن ظاهره بل عن نصيته بلا زمام ولا خطام ولا مراعاة لأي 
قانون للتأويل مستساغ في الشرع واللغة والعقل. 

والهمدف من هذا التأويل تفريغ النصوص الشرعية من معانيها وإحلال 
معانٍ أخر من المعتقدات» تقتضي تحريف النص الشرعي وتعطيله» والتأويل 
هو الوسيلة هذا التحريف والتغيير والتبديل. 

لقد سلكت المبتدعة بكل فرقها مسلك تعظيم النص الشرعي لذات 
نصيته» ولكنها حادت عن دلالاته ومعانيه الحقيقية بتأويله ذلك التأويل 


(۱) ينظر/ درء تعارض العقل والنقل 0١‏ البحر المحيط5/ 5 5؛ إرشاد الفحول :ع 
الوجيز في أصول الفقه الاسلامي 7/ 4 .٠١‏ معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة ص 
.AY‏ 


4» 


الذي لا يقبله النص ولا يوافق اللغة» ولا يملك مستنداً إلا إرادة الخروج 
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عن مراد الله ورسوله إلى مرادات الأنفس والمذاهب البدعية. 

وهذا المعنى هو الذي أشار إليه الشاطبي. مبيّناً سبب عجز أهل البدع 
عن العبث بذات النصوص لوعد الله بحفظ كتابه فاستعاضوا عنه بتأويل 
النصوص وإخراجها عن معانيها حين يقول في كلام مسهب «ألا ترى أنه 
لالم يمكنهم الدخول من هذا الباب - يعني الإلحاد في القرآن أو القراءآت 
- دخلوا من جهة التأويل والدعوى في معاني القرآن». 

وحين قام هذا النوع من التأويل بلا زمام ولا خطام ولا قواعد 
وضوابط وشروط كان إيجاده وإيقاعه من أسهل مايقع من أهل البدع 
لجحد مدلولات النصوص الحقيقية. 

ولذلك كانت أعظم وسائل أهل البدع المتقدمين والمعاصرين عند 
إرادة تعطيل مراد أي نص في العقائد أو العبادات التسلط عليه بدعوى 
تأويله تأويلاً يخالف ظاهره دون مستند لهذا التأويل» فسموا كل تحريف 
وتغيير وإبطال للنص تأويلاً ليزين في النفوس وتقبله. 

والعجب أن التأويل كان مركباً لكل أهل البدع كل حسب مذهيه: 

فأهل البدع في الأسماء والصفات من الجهمية والمعتزة والأشاعرة 
وغيرهم أولوا الآيات والأحاديث لتنفي تأويلاتهم ما أثبته الله لنفسه وما 


.۳١۷ /١ الاعتصام‎ )١( 
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أثبته له رسوله يِل من أساء الله وصفاته أو بعضهاء فقالوا عن قول الله 


تعالى: ئسوی عل لمش 2١4‏ أي استولى» فأولوا الاستواء بالاستيلاء 
وقوله تعالى: يد أله َو يديهم €" بأن اليد هنا القدرة» وتأولوا حديث 
أبي هريرة :أن رسول الله ب قال: «يضحك الله إلى رجلين يقتل 
أحدهما الآخر يدخلان الجنة: يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل» ثم يتوب الله 
على القاتل» فيستشهد»"» فأولوا الضحك بالرضا أو القبول أو أن الشيء 
حل عنده بمحل ما يضحك منه» وليس هناك في الحقيقة ضحك. 
والقرامطة والباطنية قالوا بأعظم التأويل حيث جعلوا نصوص الشرع 
عبارة عن رموز وإشارات ها تأويلات باطنة تخالف ما يعرفه المسلمون 
منهاء وتأولوا العبادات كالصلاة والصوم والحج فأخرجوها عن المعنى 
الذي جاءت الأدلة به بقصد التفلت من الواجبات واستباحة المحرمات» 
فتأولوها لمعانٍ باطنية تأويلاً يسقط به التكليف هذه العبادات» فالصلاة: 


معرفة أسرار الباطن. والصوم: كتمان أسرار الباطنية 


)١(‏ من آية 05 من سورة الأعراف. 

(۲) من آية ٠١‏ من سورة الفتح. 

(۳) رواه البخاري - كتاب الجهاد والسير - باب الكافر يقتل المسلم» ثم يسلم» فيسدد بعد ويقتل 
.(TATVz) 4‏ 
ومسلم - كتاب الإمارة - باب بيان الرجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة ١9١4/7‏ 
(ح۱۸۹۰). 


مقالات الطاعنين في نصوص الشريعة 


N» 
والخوارج قتلت وقاتلت أصحاب رسول الله ب بتأويل آيات الكتاب»‎ 
فبالتأويل قُتل الفاروق عمر بن الخطاب وقتل ذوالنورين عثان بن عفان‎ 
وقتل علي بن ابي طالب رضوان الله عليه أجمعين.‎ 
والصوفية استخدمت التأويل للأدلة في تبرير ما تفعله وما تعتقده من‎ 
الآصار والأغلال وإسقاط التكاليف الشرعية» ىما استخدمت التأويل في‎ 
تفسير كلام الله تعالى با تمجه العقول السليمة وما ينزه عنه كلام الله تعالى.‎ 


رص ر 4 


كتفسيرهم قوله تعالى: #واغبدوا آله ولا سرک أب ا و والدتر 


و .م 


اص کک ص #4 > 


إخستا وَيِذِى الْفُرْنَ ايت وَالْمَسكين وهار ذى لري وحار 
لجن وال اجب بالج وان الیل ومام کک ید 4 . بأن 
#وا اذى أَلْضّرْيَ € هو القلب. و#وا لالجب € النفس و#وابنِ 
َلسَبِيلٍ € الجوار ح'") 

ومثل تفسيرهم قوله تعالى: إِنَ فى لك ڪر لمن کان له. قب 
لق الس ومو سهيدُ 4" حيث قالوا: لوشو سَّهيدٌ 4 بسقوط 
الحجاب البتةء قالوا: وهي المكاشفة لأن المكاشفة بلوغ ما وراء الحجاب 


() تلبيس إبليس ص .۲۹٤‏ 


(۳) آية ۳۷ من سورة ق. 


GD 2‏ بعليس سح مقالات الطاعنين في نصوص الشريعة 


فهي ولاية النورء والمشاهدة: ولاية العين'. 

والرافضة تأولت كتاب الله تعالى وسنة نبيه ب لتخرجها عن دلالاتها 
ومقتضياتها إلى حيث شبههم ومعتقداتهم الفاسدة» خصوصاً ذلك التأويل 
منهم لآيات ظاهرات ومنصوصات يحيلون معانيها التي لا تقبل التأويل 
لتكون ذماً للشيخين الإمامين أي بكر وعمر أو بعض نسائه وصحابته اد 
عدي رتارين لاخررعرا ع ااموسايها تحمس بدا A‏ 
طالب وفاطمة بنت محمد والسبطين في وهر أحمعين» مما لا يسنده لغة ولا نص 
ولاعقل. 

E‏ لك سور 
وعمرء وتفسير قوله تعالى: لفَفَِآَيِمَهَ أْكيْرٍ 4(" هما طلحة 
والزبير» وتفسير قوله تعالى: 9# يحرج مِنْهُمَا اللولووا ميارك ث 47# هما الحسن 
وان 

والعقلانيون المخاضرؤن يركبون موجة التأوييل فرارا من حقائق 
ومدلولات النصوص. 

(۱) الإكليل في استنباط التنزيل ص 55 ؟. 
(۲) الآية ١‏ من سورة المسد. 
ES (۳)‏ 


(0) الإكليل في استنباط التنزيل ص 545 7. 
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وكل قارئ عارف بالوحيين ولغة العرب يمكنه أن يعرف سعتهم في 
التأويل ليخرجوا الدلائل اللفظية عن ظواهرها إلى حد لم يسبقوا إليه 

فالتأويل عندهم ضرورة لكل نص «ولا يوجد نص إلا ويمكن 
تأويله. من أجل إيجاد الواقع الخاص به» كما يقرره الدكتور حسن 
)0١١ ٠.‏ 

ولذا وتطبيقاً هذه الضرورة فالدكتورنصر خامد أبوزيد يرى أن 
التمسك بالنص دون تأويل هو إهدار لذات النص والواقع ومقاصد 

60 

الوحي الكلية'. 

والدكتور شحرور يفسر قوله تعالى: #إِلَّامَاظَهَرَمِنَهَا 74". أي ما 
أظهره الله سبحانه وتعالى من خلقها كالرأس والبطن والظهر والرجلين 
ولك 

ولكل عاقل أن يعمل عقله فيم| بقي من مدلول الآية بعد هذا التأويل 
إلا ما يخجل مسلم عن ذكره. 


./۱ من العقيدة للثورة‎ )١( 
. ٠۳۳ نقد الخطاب الديني ص‎ )۲( 
من سورة النور.‎ ”١ من آية‎ )۳( 
.1°۷ القراءة المعاصرة ص‎ ):( 
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ويصل الأمر بالتأويل لينكر به اليوم الآخر وأن فكرة اليوم الآخر 
ولّدها الكهنة ليسطوا عل الناس ويحكموهمء وأن البعث ليس هو البعث 
بعد الموتء وإنما هو البعث من عالم الطفولة والتخلف إلى عالم التقدم 
والوعي كما يقرره الصادق النيهوم''. 

أقر المتأولة بمقاصدهم منه فكان في إقرارهم غنى عن كثير من الرد 
عليهم» وهذا شيخ الاسلام ينقل عن بعضهم غايته من التأويل فيقول: 
«وقيل عن بعض رؤوس الجهمية - إما بشر المريسي» أو غيره: أنه قال: 
ليس شيء أنقض لقولنا من القرآن» فأقروا به في الظاهر» ثم صرفوه 
بالتأويل. 

ويقال أنه قال: إذا احتجوا عليكم بالحديث فغالطوهم بالتكذيب. وإذا 
احتجوا بالآيات فغالطوهم بالتأويل. 

ولهذا تجد الواحد من هؤلاء لا يحب تبليغ النصوص النبوية» بل قد 
يختار كتمان ذلك والنهي عن إشاعته وتبليغه»7"). 

أدرك علماء الأمة سلفا وخلفاً ضرر التأويل وجنايته على الكتاب 
والسنة وأنه الطريق لتقديم الآراء والمذاهب على الكتاب والسنة فحذروا 


منه باعتباره أول سبيل لهدم نصوص الشريعة وتقويضها 


. ٠١١و‎ ۸۲ الاسلام في الأسر ص‎ )١( 
و۲۱۸.‎ 5١17/5 درء تعارض العقل والنقل‎ )۲( 


END 


قال الإمام أحمد بن حنبل لبعض أصحابه: «أكثر ما يخطئ الناس من 
جهة التأويل والقياس»'. 

قال شيخ الاسلام معلقاً: «فالتأويل في الأدلة السمعية» والقياس في 
الأدلة العقلية» وهو ك| قال والتأويل الخطأ إن يكون في الألفاظ المتشابهة» 
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والقياس الخطأ إن يكون في المعاني المتشابهة)7"). 

وبينوا أن التأويل عند أهل البدع مبني على جزمهم بأحكام يشتهونها 
ويعتقدونها ثم تطوع لها النصوص فتكون النصوص تابعة لمعتقداتهم لا 
العكسء بخلاف ما أوجب الله تعالى من الاستدلال ثم الاعتقاد 

وشيخ الاسلام ابن تيمية يبين أن تأويل أهل البدع للنصوص إنم| هو 
نصرة لباطلهم فيحملون النصوص لنصرة هذا الباطلء وأن هذا الطريق 
مخالف هدي الصحابة والتابعين لهم بإحسان فقال: «والمقصود أن مثل 
هؤلاء اعتقدوا رأيا ثم حملوا ألفاظ القرآن عليه» وليس لهم سلف من 
الصحابة والتابعين لهم بإحسان» ولا من أئمة المسلمين لا في رأءهم ولا في 
تفسيرهم» وما من تفسير من تفاسيرهم الباطلة إلا وبطلانه يظهر من وجوه 
کشر ة»". 


(1) الإيان لابن تيمية صى 44. التدمرية ص7١٠.‏ بيان تلييس الجهمية 0/ ٤)٦١‏ . 
(۲) التدمرية ص/ا١٠.‏ 
(۳) مقدمة في أصول التفسير ص 0. 
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وقد أطنب ابن القيم في بيان مفاسد التأويل وخطره وضرره في كتابه 
الصواعق المرسلة» حتى تكاد جميع مباحث الكتاب في هذا المضمار. وكان 
ما ذكره: أن التأويل تلاعب بالنصوص. فالمؤول متلاعب بالنصوص 
منتهك لحرمتهاء وإساءة الظن بهاء وينسب لقائلها التكلم ب) ظاهره 
الضلال والإضلالء وأنه منافٍ لقصد البيان والإرشاد بحمل كلام الشارع 
على غير مراد قائله» وأن التأويل فيه انتقاص لنصوص الشريعة وقائلهاء 
لأن من كمل علمه وفصاحته وبيانه ونصحه يمتنع عليه أن يريد بكلامه 
خلاف ظاهره» وأن تأويل نصوص الكتاب منافي لتيسيره المراد بقوله: 
« ولقد يَسَّرنا مرا للد 4“ وأن التأويل يعود على الألفاظ التي نزل بها 
الوحي بالإبطال» وأن خراب العام وفساد الدنيا والدين وماوقع من 
التفرق والاختلاف إنما هو بسبب فتح باب التأويل» وهو سبب فساد كل 
العلوم'"". 

قال ابن أبي العز الحنفي يصف أضرار التأويل وجنايته: «وهذا الذي 
أفسد الدنيا والدين» وهكذا فعلت اليهود والنصارى في نصوص التوراة 
والإنجيل. وحذرنا الله أن نفعل مثلهم» وأبى المبطلون إلا سلوك سبيلهم. 
وكم جنى التأويل الفاسد على الدين وأهله من جناية. فهل قتل عثان فإ 


.۳۸١- ۲۲١ /١ الصواعق المرسلة‎ )۲( 


مقالات الطاعنين في نصوصض الشريعة ممم فيل كقك- 


إلا بالتأويل الفاسد! وكذا ما جرى في يوم الجمل» وصفين» ومقتل الحسين 
وء والحرة؟ وهل خرجت الخوارج» واعتزلت المعتزلة» ورفضت 
الروافضء وافترقت الأمة على ثلاث وسبعين فرقة» إلا بالتأويل 
الفاسد؟!). 

وبكل حال فالتأويل هو أعظم أسباب الضلال وأعظم أسباب تبريره 
وتزيينه کا قال شيخ الاسلام ابن تيمية: «عامة ضلال أهل البدع كان بهذا 
السبب؛ فإنهم صاروا يحملون كلام الله ورسوله على ما يدعون أنه دال عليه 
ولايكون الأمر كذلك»)7". 


.1١9و‎ ۲۰۸/۱ شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 
.١١7 7/17 مجموع الفتاوى‎ )۲( 


a‏ للا مقالات الطاعنين في نصوص الشريعة 
اللمبحث الحادي عشر 
التقليل من فهم السلف لنصوص الوحيين 
والتزهيد فيه 


من التربية الإيهانية والعلمية للمسلمين ما يعتقده المؤمن من أن 
الصحابة الكرام هم أعلم الامة بميراث نبيها بء ومن ذلك أنهم أولى 
الناس وأعرفهم بمرادات الدلائل اللفظية للوحيين لما خصهم الله تعالى به 
من خصائص لم تكن في غيرهم أهمها قربهم من النبي وَل وشهودهم 
التنزيل ومعرفتهم بأحواله الشريفة واطلاعهم على أسباب نزول الآيات 
وأسباب وورود الأحاديث الشريفة. 

وقد نص العلماء من الأصوليين والمفسرين وغيرهم على أن أجل 
التفاسير لكتاب الله تعالى بعد تفسيره بالقرآن وبكلام النبي يه هو تفسير 
الصحابة الكرام ثم أئمة التابعين لهم بإحسان وكذا القول في بيان نصوص 
السنة المطهرة. 


)١(‏ ينظ ر/ معرفة علوم الحديث ص °۹٩‏ و٠٠‏ مقدمة في أصول التفسير ص ١۲ء‏ تغليق التعليق 
۲ ۰ الإتقان في علوم القرآن ۲/ ٤١۳‏ الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير ص 
1.» مصادر التفسير د. مساعد الطيار ص ١‏ 
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و كان من تربية النبي يلي لأمته إجلال أصحابه الكرام» ومن ذلك 

تزكيتهم وتعديلهم العلمي وأخذ العلم منهم ا إن بأفضلهم كأبي بكر 
وعمر كما في قوله يَكِِ: «اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر»") وإن 
بالخلفاء الراشدين كا في حديث العرباض وفيه: «فعليكم بسنتي وسنة 
الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ..»"» وإن 


)١(‏ من حديث حذيفة بن اليمان: 
رواه أحمد - حديث حذيفة بن اليهان وا ۳۸/ ۲۸۰ (ح7173710) و۳۸/ ۳۰۹ (ح۲۳۲۷۹). 
کا رواه أحمد في كتاب فضائل الصحابة /١‏ ۱۸1و۱۸۷ (ح۱۹۸) و۱/ 109 (ح577). 
والترمذي - كتاب المناقب - باب مناقب عمار بن ياسر اه / 1۲۷ (ح۲۳۷۹۹) وقال: هذا 
حديث حسن. 
وابن ماجه - المقدمة - باب في فضائل أصحاب رسول الله يد /١‏ 17 (ح۹۷) وص ححه 
الألباني. 

(۲) رواه أحمدفي المسند حديث العرباض بن سارية ۲۸/ ۳۹۷ (ح۲٤۱۷۱)‏ و۲۸/ ۳۷۳ 
(ح٤٤۱۷۱).‏ 
وأبو داود - كتاب السنة - باب في لزوم السنة ٠١ /١‏ (ح/5707). 
والترمذي - كتاب العلم - باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع .(TIVTz) tT /o‏ 
وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
وابن ماجه - المقدمة - باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين ٠١ /١‏ (ح17). 
وصححه الألباني. 
والدارمي - المقدمة - باب اتباع السنة ۲۲۸/۱ (ح47). 
والحاكم في المستدرك - كتاب العلم - ۱۷١ /١‏ (ح750). 
وقال: إسناد صحيح ولا أعرف له علة. 
وصحح إسناده ابن عبدالبر في جامع بيان العلم ۲/ 4 47. 
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بمدح آحادهم بعلم لمحصوص كام في قوله ب: «اهتدوا ,هدي عمارء 
وتهسكوا بهدي ابن مسعود»'» وقوله و «أعلمهم بالحلال والحرام 
معاذء وأفرضهم زيد بن ثابت» وأقرؤهم أيه 

فضلاً عن عمومات الأدلة التي جاءت لفضلهم ومنزلتهم أجمعين. 

قال الإمام الشافعي: «وقد أثنى الله تبارك وتعالى» على أصحاب 
رسول الله بل في القرآن والتوراة والإنجيل» وسبق لهم على لسان رسول 
لله يل من الفضل ما ليس لأحد بعدهم» فرحمهم الله وهنّاهم با آتاهم 
من ذلك ببلوغ أعلى منازل الصدّيقين والشهداء والصالحينء هم أذَوا إلينا 
سنن رسول الله يِه وشاهدوه والوحي ينزل عليه» فعلموا ما أراد رسول 
الله يل عامًا وخاصًاء وعَرْماً وإرشاداً. وعرفوا من سنته ما عرفنا وجهلناء 
وهم فوقنا في كل علم واجتهاد. وورع وعقل» وأمر استدرك به علم 


)١(‏ قطعة من حديث حذيفة والذي طرفه «اقتدوا......2 وتقدم تخريجه. 
(۲) من حديث أنس بن مالك: 
رواه الإمام أحمد في المسند ۳/ ١85‏ (ح۹۲۷١۱).‏ 
والترمذي - كتاب المناقب - باب مناقب معاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبي بن كعب وأبي 
عبيدة بن الجراح قد ص 87١‏ (ح ۰ ۳۷۹). 
وقال: هذا حديث حسن غريب. 
والنسائي في السنن الكبرى - كتاب المناقب - معاذ بن جبل ويه ۷/ 58 ۲ (ح8186). 
وابن ماجه - المقدمة - فضل خباب ص۲۳ (ح٤١٠)‏ وصححه الألباني. 
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واستنبط به. وآراؤهم لنا أَحْمَدُ وأولى بنا من آرائنا عندنا لأنفسنا والله‎ 


أعلم». 
وتاريخ التشريع في الإسلام يشهد لجملة من الصحابة بالنبوغ العلمي 
زاو و الا اد تة التزينة النؤية الشمؤلة عموقا والغلمية 
20 
خصوصا 1 ٠.‏ 
يقول الإمام الجويني: «لم يخل أحد من علماء الصحابة من الاجتهاد في 
مسائل» وإن لم ينقل عنهم الاجتهاد في مسألة واحدة» فقد صح النقل 
المتواتر في مصير كل واحد منهم إلى أصل الاجتهاد في مسائل قضى فيها أو 
أفتى بها 06 
وهذه المنزلة العلمية للصحابة والتي أدرك كثير منهم بها مرتبة المجتهد 
هي بنت أحكاماً عند الأصوليين تخصهم ومنها: 
الأول: حجية قول الصحابي كما هو مذهب الحنفية!؟) والمالكية'*) 
ES‏ 
)١(‏ نص مقولة الشافعي في مناقب الشافعي للبيهقي ص ٠٤٤١‏ وبعضها في المدخل إلى السنن 
الكبرى للبيهقي أيضاً ٠٠۹/۱‏ . 
(۲) أصول الفقه عند الصحابة رضوان الله عليهم معالم في ال منهج ص 178 . 
(۳) البرهان .601١/7‏ 
(4) تقويم الأدلة ص ۲٠١‏ ميزان الأصول ص ٤٨١‏ . 


(5) مختصر ابن الحاجب مع شرحه الردود والنقود ۲/ 1٦۸‏ شرح تنقيح الفصول ص ٤٤٥0‏ . 
() الواضح في أصول الفقه ۲/ ۳۸ المسودة ص 777 روضة الناطر ۲/ .٥۲١‏ 
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الثانية: عند تعارض الدليلين فإنهم يرجحون با يميل إليه الصحابي 
ويرجحه کا هو قول جمهور الأصوليين!"". 

رسوله ي وأهل المذاهب الأربعة كلها - الحنفية”' والمالكية9) 


والشافعية“ والحنابلة7* - متفقون على أن تفسير الصحابي وبيانه 
للحديث إذا تنافت معانيه ولم يمكن إعالها جميعاً مقدم على بيان غيره. 
ظ الرابعة: أن قول الصحابي حرم رسول الله كذاء أو أمر بكذاء وقضى 
بكذا وأوجب كذاء في حكم المرفوع اتفاقا عند أهل العلم قال ابن القيم 
إلا خلافاً شاذاً لا يعتد به ولا يؤيه له». 

وغير هذه المعاني التي يقدم فيها قول الصحابة إا وبيانهم. 


وموجب هذا قرم من حبيبهم يله ومعرفة لحظه ولفظه ومقصده 


)١(‏ ينظر/ المحصول 1۲١/١‏ الفوائد شرح الزوائد ص 487: أصول الفقه لابن مفلح 
:/ 57 . 

(۲) فواتح الرحموت 17/7» تيسير التحرير ۳/ ١۷ء‏ الأجوبة الفاضلة ص777. 

(۳) منتهى الوصول والأمل ص 1۲ مختصر ابن الحاجب مع شرحه بيان المختصر .۷١ /١‏ 

2150 /۲ الإحكام في أصول الأحكام ۲ . جع الجوامع مع شرح المحلي وحاشية البناني‎ )٤( 
.1718/١ الغيث الهامع ۰/۱ تشنيف المسامع‎ 

(5) العدة ۲/ 088. التمهيد في أصول الفقه ۳/ »14٠‏ الواضح في أصول الفقه ٠٠/7‏ 4. القواعد 
والفوائد الأصولية ص۲۹۹ شرح الكوكب المنير ۲/ /581. 

(1) حاشية ابن القيم على سنن أبي داود /٩‏ 57 7. 


ON 
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ولخته» واهتمامهم بمدارسة القرآن وتفهم معانيه. 
إذا تعلمنا من النبي ية عشر آيات من القرآن لم نتعلم من العشر الذي 
نزلت بعدها حتى نعلم ما فيه» قيل لشريك7١2.‏ من العمل؟ قال: نعم». 
وفي رواية الطبري: «قال: كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات لم 
يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن0”". 
حتى استقر عند الأمة ووقع عندها إجماعاً كا نقله ابن تيمية أن 
الصحابة هد أعرف بالحقائق وأفصح بترتيب الألفاظ من غير . 
وهذا فإن الرجوع إلى فهم الصحابة للألفاظ أمر متعين كما قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية: «والرجوع إليهم في معاني الألفاظ متعين» سواء كانت 


)١(‏ هو شريك بن عبدالله بن أبي نمر القرشي وقيل الليثي أبو عبد الله المدني قال ابن معين والنسائي 
ليس به بأس وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث. وفاته بعد سنة أربعين ومائة. 
ينظر/ تهذيب التهذيب 594577/5» ميزان الاعتدال ۲/ 759. 

(۲) رواه الحاكم في المستدرك - كتاب فضائل القرآن - أخبار في فضائل القرآن جملة /١‏ 7547 
(ح۷٤۲۰)‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
والبيهقي ني السنن الكبرى - باب البيان أنه إن قيل يؤمهم أقرؤهم أن من مضى من الأئمة 
كانوا يسلمون كبارا فيتفقهون قبل أن يقرأوا أو مع القراءة ۳/ ۱۱۹ (ح 140 0). 

(*) رواه الإمام الطبري في التفسير /١‏ 4 7 (ح۸۳). 

() الاستقامة 8١ / ١‏ . درء تعارض العقل والنقل .۳۷٤/۳‏ 
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لغوية» أو شرعية» . 

ثم يأتي من بعدهم التابعون لهم بإحسان هد فهم الذين ورثوا عنهم 
العلم والدين والورع» فكان قول هؤلاء التابعين خصوصاً كبار تلاميذ 
الصحابة يلونهم في أخذ العلم وبيان النصوص. 

وإن من الفساد الديني مانبت من خبث القول بإقصاء بيان الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان لنصوص الشريعة والتقليل من فهمهم والتزهيد فيه 
بحجج واهيات وشبهات ساقطات. مما يبتدعه الصادون عن هديم 
كالقول بأنها اجتهادات رجال مثلنا غير معصومين» والقول بأنهم فسروا 
نصوص الشرع وفق متطلبات ومقتضيات عصرهم وثقافتهم» وتفسير 
النص متجدد وفق ثقافة العصر وحاجاته» وما آل إليه بعضهم من نفي 
عدالة الصحابة رضوان الله عليهم لتسقط أقواههم تبعاء وغيرهم أولى منهم. 

لقد نشأت فكرة الزهد في بيان الصحابة وسلف الأمة بنشأة الفرق في 
قضايا العقيدة, ليقينٍ عندهم أن المأثور عن الصحابة وق في تفسير 
نصوص الوحيين يقوّض فكرهم الفاسد ويبطل حججهم الواهية: إذ لا 
تستقيم لهم شبهة والناس يرون أقوال الصحابة وسلف الأمة على خلاف 
مقولاتهم» فكان الرأي عندهم هو التزهيد في أقوالهم واجتهاداتهم حتى لا 
تحجب آراءهم وأهواءهم. 


(۱) الفتاوی الكبرى 57 /۲۱. 
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وما ذلك إلا لأن هذه الفرق على علم يقيني أن أخذهم بأقوال 
الصحابة والتابعين يكبح جماح أقوالهم الخارجة عن جادة الكتاب والسنة. 

لقد كانت حجج المتفلسفة والمتكلمين لما ذهبوا إليه في أقواهم وترك 
فهم الصحابة لنصوصها: أن الصحابة ما عرفوا هذه المسائل ولا حرروها 
ولا أتقنوها ولا فهموا نصوصها ولا استوعبوها؛ لما كانوا في حياتهم بعد 
وفاة النبي ية مشغولين بالجهاد والفتوحات. 

وسلك سنتهم السيئة اتباع المدارس المعاصرة المنحرفة في الاستدلال 
من اتباع المستشرقين والعقلانيين وأمثالهم ثمن يقوم فكرهم أولاً على نبذ 
واطراح فهم السلف الصالح لنصوص الشريعة المطهرة 

فالدكتور محمد شحرور يرى أن الاشتغال بفهم السلف لمعاني القرآن 
الكريم ليس تفسيراً حقيقياً للقرآن الكريم» بل الاشتغال بأقوالهم نفي 
لصلاحية القرآن الكريم لكل زمان ومكان. وأن الاشتغال بفهمهم هو 
قضية تراثية نقلت الإسلام لأن يكون دين نقل مات فيه العقل والنظرة 
النقدية للنصء وأن ماقاله الصحابة في تفسير القرآن ماهو إلا جرد احتمال 
من الاحتالاات. 

يقول الدكتور محمد شحرور متسائلا وبحيرة عن تعظيم العلماء 
لنصوص السلف في تفسير دلائل الوحيين: «فاذا قدم السادة العلماء 
للناس؟ لقد تصدر العلماء المجالس والإذاعة والتلفزيون على أنهم علماء 
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المسلمين» وجلهم ناقل وليس بمجتهد. أي أنهم قدموا لنا ماذا فهم السلف 
من القرآن على أنه تفسير للقرآن» والواقع أخهم بذلك لم يقدموا ما يؤكد أن 
القرآن صالح لكل زمان ومکان» بل قدموا تفاعل هؤلاء الناس مع القرآن. 
وبالتالي قدموا الأرضية المعرفية التاريخية لمؤلاء الناس إلينا ونحن في القرن 
العشرين» أي قدموا لنا تراثا إسلاميًا مينّاء وكل الشواهد التي نراها في 
القرن العشرين هي أن الإسلام دين خارج عن الحياة جاء للناس جميعًا 
وهو عبء عليهم. والمشكلة أنهم نقلوه عن أموات وأهملوا أن صاحبه حي 
باق» وبعض رجال الدين شاؤوا أم أبوا بموت النبي ية والصحابة حولوا 
القرآن ترانّاء ولم يعلموا أن كل ما فعله النبي بَا والصحابة هو الاحتمال 
الأول لتفاعل القرآن مع العرب في القرن السابع الميلادي (الثمرة الأولى). 
وبذلك أصبح الإسلام دين نقل» ومات العقل والنظرة النقدية إلى 
النصوص. وعند مشايخنا فهمُ القرآن هو عن... عن» وقال مجاهد وعكرمة 
وابن عباس وابن كثير والزخشري» علا بأن أقوال هؤلاء ليس ها قيمة 
علمية كبيرة بالنسبة لناء ولكن لها قيمة تراثية أكاديمية بحتة»''. 

بل ليس المُطرح عند بعضهم فهم السلف فقطء بل حتى تفسير النبي 
َة فهو ليس إلا جرد تفسير من جملة تفسيرات محتملة فليس من تلازم بين 
النص من القرآن وفهم النبي كَل له. 


. ٠۹٤ص الكتاب والقرآن قراءة معاصرة‎ )١( 
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هذا ما يقرره الدكتور نصر حامد أبوزيد ويؤكده حين يقول: «لا 
التفات لمزاعم الخطاب الديني بمطابقة فهم الرسول َة للدلالة الذاتية 
انع غ20. 

ومن أعظم أسلحة هؤلاء المعاصرين لنسف فهم سلف الأمة ماسنوه 
قانوناً في تفسير النص وتفكيكه وأسموه «تأريخية النص» وهو مايعني أن 
تفسير النص متغير وفق الظروف الزمانية التي تتفاوت في صلاحية السمع 
ها من وقت لآخرء ومايضمنه من عدم اعتبار تفسير السلف إلا لعصرهم. 
وما بعده فإنه لا يركن لتفسيرهم. 

يقول محمد اركون: «.. فإني أقول: بأن القران ليس إلا نصاً من جملة 
نصوص أخرى تحتوى على نفس مستوى التعقيد والمعاني الفوارة الغزيرة 
كالتوراة والأناجيل والنصوص المؤسسة للبوذية او الهندوسية» وكل نص 
تأسيسي من هذه النصوص الكبرى حظي بتوسعات تأريخية معينة» وقد 
يسعى بتوسعات أخرى في المستقبل70"). 

يقول حامد نصر أبو زيد: «إن النصوص دينية كانت أم بشرية محكومة 
بقوانين ثابتة» والمصدر الإههي للنصوص الدينية لا يخرجها عن هذه 
القوانين» لأنها تأنسنت منذ تجسدت في التأريخ واللغة وتوجهت بمنطوقها 


. ٠١١ نقد الخطاب الدينى ص‎ )١( 
الفكر الأصول واستحالة التأصيل ص ه"او”7.‎ )( 
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2 الله “ 
ومدلوها إلى البشر في واقع تأريخي محدد. إنها محكومة بجدلية الثبات 
والتغير» فالنصوص ثابتة في المنطوق» متحركة متغيرة في المفهوم». 

ولذا فقد طالب حامد بضرورة «أن يعاد فهم النصوص وتأويلها 
بنفس المفاهيم التأريخية الاجتماعية الأصلية وإحلال المفاهيم المعاصرة 
والأكثر إنسانية وتقدما»". 

ومن تأمل سبيل المعرضين عن فهم السلف الصالح فلن يخفى عليه 
مقاصدهم التي يرومونها بهذه القراءة الجديدة المعرضة عن هدي السلف 
من دفن الحق وإحياء الباطل 

ف«فرح الحداثيين من أبناء العروبة والإسلام بكثير من هذه المحاولات 
القارئة للقرآن الكريم قراءة جديدةلأنها سوف تفتح لهم أبواب التأويل 
والتحريف على مصراعيه» كا أنها ستمهد لهم سبي القول بأن هذا الكتاب 
الذي يعتد به المسلمون مصدرا للتشريع والأحكام, لم يسلم طريق نقله من 
آفة السقط والتزيد والإلحاق!206»1. 

ويصل الأمر ببعضهم في نبذ تفسير الصحابة والتابعين والإعراض 


(۱) نقد الخطاب الدينى ص4١ ١‏ 

(۲) نقد الخطاب الديني ص۳۳٠‏ . 

(۳) نظرات في القراءة المعاصرة للقرآن الكريم في دول المغرب العربي أ.د/ محمد بن زين العابدين 
رستم» الشبكة العنكبوتية. 


4% 
عنها إلى التشكيك بأركان الإسلام وقواعده الخمس لأا مستقاة من تفسير 
للنصوص لا يتناسب مع العصر كا يقول الصادق النيهوم: «الثابت أن 
القرآن لا يتردد في القول بأن ركن الإسلام الأول ليس هو الصلاة والزكاة 
وأداء الشعائر» كما تزعم نظرية القواعد الخمس. بل هو مبدأ الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر الذي لا يمكن تطبيقه إلا في مجتمع قائم على 
سلطة الأغلبية». 

وبناء على هذه النصوص وأمثالها فلا يقتصر فساد هذا المنهج على إلغاء 
فهم السلف وطرح فهم بدعي للقرآن والسنة» بل يتجاوزه لإلغاء كل إجماع 
صدر من الأمة في تفسير نص او استخراج حكم أو دلالة منه. 
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فكم أميتت من سنة وأحييت من بدعة وترك واجب واستبيح حرم 
بالصد عن فهم الصحابة والتابعين للنصوص إلى زبالة آراء أهل الأهواء 
الذين صدوا بفهمهم عن الحق لمقولات بدعية أو شركية أو خالفات 

ولا شك أن التزهيد بفهم سلف الأمة لنصوص الشريعة هو 
تزهيد بذات النصوص.ء إذ إن أعظم مفاسده وأولما هوالإعراض 
عن ذات النصوص وتطويعها لغير مراد الله سبحانه وتعالى ومراد 
رسوله 5 منها. 


(١)إسلام‏ ضد الإسلام ص ٠١‏ . 
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42172 


فمن قبل تفسير نصوص الشريعة من أصحاب رسول الله لل 
والتابعين هم بإحسان فهو في الحقيقة قبل عن الله ورسوله ما أنزله الله من 
الكتاب والحكمة» ومن أعرض عن فهمهم فقد أعرض عن ذات الوحي 
وإعماله. 

والإعراض عن تفسير سلف الأمة للنصوص يفتح باباً لكل أهل 
الفساد العقدي والعملي أن يقولوا بالنصوص بأهوائهم وأن يفسروا 
نصوص الشرع بها يشاؤون. 

فالصحابة والتابعون قرب عهدهم من النبوة ومعرفتهم بمقاصد 
الشريعة ورسوخهم باللغة العربية لغة الوحي» ضبطوا فهم هذه النصوص 
وهو ماعلل به الإمام الشاطبي: «ما نقل من فهم السلف الصالح فيه- 
يعني القرآن الكريم -؛ فإنه كله جار على ما تقتضي به العربية» وماتدل 
عليه الأدلة الشرعية»'١2.‏ حتى ليكاد ينعقد إجماعهم على مرادات هذه 
النصوص إلا في جزئيات وفرعيات اجتهادية» بخلاف من خلفهم ممن 
أعرض عن هديهم فقد كثرت فيهم الخلافات وتوسعت» حتى خالف 
بعضهم في كليات الشريعة وأصول الدين وقواعده» وصار كل فرقة أو 
مذهب أو متبوع ينطلق للخروج عن جادة الأدلة بها يراه تفسيراً لما من 


.7867“ /5 الموافقات‎ )١( 
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EVD 


ولتمسك الصحابة رضوان الله عليهم وتابعيهم لأصول نبوية 
مصدرها علمهم بالوحي كان الاتفاق بينهم هو الأصل الغالب» وإن وقع 
بينهم خلاف فغالباً مايؤول إلى اتفاق» مع أن جل خلافهم إنما كان في 
مضمار اختلاف التنوع الواسع الجميل لا اختلاف التضاد. بخلاف من ترك 
بياهم فقد عظم فيهم خلاف التضاد حتى في قضايا الدين الكلية مع ماابتنى 
عليه من خلاف القلوب ونفرتها. 

ولعل هذا المعنى هو مايؤصله قوله ية في قوله خروجا من الخلاف 
والاختلاف: «فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراًء فعليكم بسنتي 
وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي70١2‏ حيث جعل يل اتباع سنة 
خلفائه عموماً ومنها بيان النصوص اتباع لطريق السلامة من الاختلاف كا 
في اتباع سنته هو . 

وهو مايؤكده حال كثير ممن استنكفوا عن هداية تفسير السلف 
للنصوص فعاشوا الحيرة والقلق والاضطراب حتى من الله عليهم 
فعادوا ورجعوالمنهج السلف فاطمأنت قلوبهم ورزقت السكينة» 
ومن هؤلاء ماجاء عن أبي الحسسن الأشعري والجويني والرازي 


: د(۲ 
وغيرهم رحمهم الله 1 


(۱) تقدم تخريجه. 
(؟) ينظر/ العلو للعلي الغفار ص 58 5. مجموع الفتاوى 5/ ۷۲ء شرح العقيدة الطحاوية ص۷۸٠‏ . 


والإعراض عن فهم سلف الأمة يتضمن انتقاصاً للشريعة ونفي 
كمالهاء إذ إن من كماما أن النبي يه ما توفي حتى بينها بياناً كلياً وجزئياًء فإذا 
كان مجالسوه لم يدركوا هذا البيان فهو غير موجود حقيقة ولم يكمل الدين 
بوفاته ب - تعالى الله عن ذلك - واستحدث من بعدهم البيان لنقص في 
البيان. 

وهذا متضمن أيضاً أن سلف الأمة قد ضلواعن بيان النصوص 
وجهلوهاء فكان من بعدهم خيراً منهم في إدراك هذا البيان 

قال ابن عبد الهادي: «ولا يجوز إحداث تأويل في آية أو سنة لم يكن على 
عهد السلف ولا عرفوه ولا بينوه للأمة» فإن هذا يتضمن أنهم جهلوا الحق 
في هذا وضلوا عنهء واهتدى إليه هذا المعترض المستأخر»'. 

والتزهيد في فهم سلف الأمة من أعظم أسباب اندراس معالم الحق 
وخفائه على العامة ومن فوقهمء فيكون إذا قيل أو ذُكر أستنكر واعترض 
عليه لاندراسه من القلوب, فترك فهم السلف «ذريعة إلى اندراس أعلام ما 
داوموا عليه واشتهار ما خالفه؛ إذ الاقتداء بالأفعال أبلغ من الاقتداء 
بالأقوال» فإذا وقع ذلك من يقتدى به؛ كان أشد»"'. 
والإعراض عن فهم سلف الأمة للنصوص هو أعظم سبب للوقوع في 


.۳٠۸ الصارم المنكي ص‎ )١( 
.TA* /7 الموافقات‎ )۲( 
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الخطأ والزللء فإن أكثر خطأ المستدلين بالألفاظ على غير وجهها الصحيح 
إنها كان بسبب استعماهم الألفاظ في معان غير ما استعملته فيها 
اشا 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ومن لم يعرف لغة الصحابة التي كانوا 
يتخاطبون بها ويخاطبهم بها النبي ياف وعادتهم في الكلام وإلأحرف 
الكلم عن مواضعه»7"). 

والإمام الشاطبي يصيح في المتفقة يحذرهم من ترك ما عليه السلف 
لأنه الخبير بأثره وضرره «الحذر الحذر من مخالفة الأولين! فلو كان ثم فضل 
ا لكان الأولون اخ به وال الان 

وينصحهم أخرى فيقول: يجب على كل ناظر في الدليل الشرعي 
مراعاة ما فهم منه الأولون. وما كانوا عليه في العمل به؛ فهو أحرى 
بالصواب. وأقوم في العلم والعمل»!؟). 

ورضي الله عن الصحابي الإمام عبدالله بن مسعود حين يقول واصفاً 
إخوانه أصحاب رسول الله يَ: «أولئك أصحاب محمد يك كانوا أفضل 


.۳١۸ /5 الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح‎ )١( 
.٠١٤ /۲ قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة‎ )۲( 
.۲۸۰ /۳ الموافقات‎ )۳( 

.۲۸۹ /۳ الموافقات‎ )٤( 
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E» 
هذه الأمة: أبرها قلوباء وأعمقها علاء وأقلها تكلفاء اختارهم الله لصحبة‎ 
نبيه ولإقامة دينه» فاعرفوا هم فضلهم» واتبعوهم على أثرهم. وتمسكوا با‎ 
)۱( 2 : و‎ “Yo. E 
استطعتم من أخلاقهم وسيرهم» فإنهم كانوا على الهدى المستقيه».‎ 


حدويج<ة 2م تتههمم_ 


.5١5 /١ رواه البغوي في شرح السنة - باب رد البدع والأهواء‎ )١( 
٠۹۷ /۲ وابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله - باب ما يكره فيه المناظرة والجدال والمراء-‎ 
(ح455).‎ 
.٠٠٠ /١ وأبونعيم في حلية الأولياء‎ 
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n» 


الميحث الثاني عشر 
الاستفناء بالمقاصد عن النصضوص 


قامت هذه الشريعة المطهرة في أصوها وكلياتها وفروعها على مقاصد 
شرعية عظيمة مبثوثة في الكتاب والسنة إن تأصيلاً ونصاًء وإن من خلال 
استقراء العلماء المحققين نصوص الكتاب والسنة وتدارس الأحكام. 

هذه المقاصد جاءت بتعظيم الله تعالى والعبودية له وترك العبد هواه 
لطاعة مولاه» كما قررت هذه المقاصد رعاية مصالح المكلفين والرحمة 
والعدل والإحسان والرفق واللين. 

قال ابن القيم: «الشريعة مبناها وأساسها على الجكم ومصالح العباد في 
المعاش والمعادء وهي عدل كلها ورحمة كلهاء ومصالح كلها وحكمة كلهاء 
فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجورء وعن الرحمة إلى ضدهاء وعن 
المصلحة إلى المفسدة» وعن الحكمة إلى العبث: فليست من الشريعة - وإن 
أدخلت فيها بالتأويل -» فالشريعة عدل الله بين عباده» و رحمته بين خلقه. 
وظله في أرضه. وحكمته الدالة عليه وعلل صدق رسوله اة . 

وما يقرره الشاطبي أن من القواعد المسلّمة: «أن وضع الشرائع إن هو 


.۳ /۳ إعلام الموقعين‎ )١( 


مقالات الطاعنين في نصوص الشريعة 


>" 
لمصالح العباد في العاجل والآجل معًا»'“. 

ولعظم منزلة المقاصد وأثر إدراكها في فهم الشريعة وأحكامها وحسن 
الاستنباط والاجتهاد يقرر شيخ الإسلام ابن تيمية أن خاصة الفقه في 
الدين هو معرفة حكمة الشريعة ومقاصدها ومحاسنها(). 

ولايخفى على البصير في قضايا الاجتهاد أثر العلم بالمقاصد في تحقيق 
الاجتهاد في النوازل» وفي الترجيح بين المتعارضات» وفي سياسة الشرع 
بالأولويات.والفرق بين القطعيات والظنيات. 

غير أن مما يشكل ما ورد عن بعض المعاصرين من الموقف الخاطئ مسن 
المقاصد وإعالهاء وذلك بالغلو فيها وتقديمها على النصوص الشرعية. 

صدر هذا التوجه في تحييد النصوص الشرعية وإهماها وتعظيم المقاصد 
من فريقين: فريق يحمل حسن النية» ولكن لكونه غال في تعظيم المقاصد 
رآى أنها اكتملت وتشكلت من رحم النصوص فكانت الكفاية بها هو الحل 
في الاجتهاد. وفريق آخر من هواة هدم الشريعة وتقويض بنيانهاء والتهوين 
من نصوص الوحيين فرآى في هذا الفكر المقاصدي تحقيقاً لأربه وبلوغاً 
لهدفه. 

لقد تنادى كثير من الغلاة المقاصديين إلى نبذ إعمال النصوص الشرعية 


.4/7 الموافقات‎ )١( 
.504 /١١ مجموع الفتاوى‎ )۲( 
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r» 
وعدم الانشغال بها باعتبارها نصوصاً محتملة مظنونة» والمقاصد - كما‎ 
يقولون - قطعية مدركة لدى الجميع فلا يترك المقطوع به للمظنون.‎ 

وكان المقصود من هذا التنادي هو الانعتاق من النص الشرعي لتمضي 
الأجندة لتذويب الأحكام المنصوصة. بل يصل المقصد إلى أعظم من ذلك 
من لبرلة العالم الإسلامي وعلمنته من خلال ترك القول الفقهي المدرك من 
الوحي - الكتاب والسنة - إلى دعاوى مقاصدية إن صحت مقصداً شرعياً 
فهي غير معتبرة في مسألة تكمّل النص الشرعي بحكمها ولم يتركها لاجتهاد 
مبني على قواعد المقاصد أو غيرها من أدوات الاجتهاد المعتبرة عند فقد 
النص الدال على المسألة. 

فمن خلال الدعاوى المقاصدية جاءت الدعوة إلى ترك الحدود 
الشرعية والعقوبات المنصوصة باعتبار أن مقصد الزجر لحفظ النفس والمال 
والعرض يمكن أن يتحقق بغير هذا التطبيق لنصوص الحدود. 

ومن خلال دعاوى المقاصد, أباحوا للزوجة التي أسلمت تحت زوج 
كافر» أن تبقى معه على كفره» مناقضة بذلك ما أجمع عليه العلماء أو اتفئقت 
كلمة جلهم على انتهاء عقد الزوجية بدخوها في الإسلام؛ ويبررون ذلك 
بمقاصد الشريعة التي يتوهمونهاء ومناقضة قبل ذلك لنصوص الكتاب 


والسنة الناهية عن بقاء المسلمة تحت الكافرء كقوله تعالى: #ولن عجعل اله 
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E 
I AAA 7ح شل ء‎ 


الکن عل ومن سيا 4 وقوله تعالى: 3 کن لنش ميتم 
EESTI‏ 
وباعتبار المقاصد تنادى بعضهم بنزع قوامة الرجل على المرأة» وميراثهاء 
مواقفه لمقاصد متوهمة. 

كما نتج عن هذا الفكر الغالي في تعظيم المقاصد القولُ بأحكام لا دليل 
عليها من الكتاب والسنة؛ بل مخالفة لآدلتهم|ا؛ بحجة أنها متوافقة مع 
مقاصد الشريعة» وأن مقاصد الشريعة بكليتها مقدمة على آحاد 
النصوص ف المسائل. 

ومثال ذلك: لما كان متيقَئًا أن من مقاصد الشريعة الإسلامية: اليس 
والسماحة؛ فبهذا المقصد توصّل بعض الغلاة في المقاصد إلى إسقاط بعض 
الواجبات تيسيرًاء وإلى إباحة بعض المحرمات تيسيرًا!!. 

«وبذلك» وجدنا أن فقه المقاصد يُستخدم في محاولات نشر ما يسمى 
ب(الإسلام المفرّغ), ما جعل هذا النوع من الفقه مختلفا فيه بين فريقين: 

فريق يرتب على ظنية معظم دلالات النصوص الشرعية في الدينء 
اعتبار أن الإسلام دين مقاصد فقط؛ فيعتبرون العنصر الرئيس في الدين هو 
مقاصد النص الشرعي وضروراته وحاجاته» فتجدهم يعتقدون أن لكل 


)١(‏ من آية ٠٤٤‏ من سورة النساء. 
(؟) من آية ٠١‏ من سورة الممتحنة. 
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و جيك 
نص شرعي حقيقة ومقصداً بختلف عن ظاهر هذا النص» ومن أجل 
الوصول إلى تلك المقاصد نجدهم يلجؤون إلى لي أعناق النصوص الشرعية 
ولو كانت واضحة وظاهرة» وهو مايترتب عليه في الحقيقة تعطيل 
النصوص الشرعية ظنية الدلالة» وذلك بعدم التقيّد بم يظهر فيها من 
تكليف في الحكم والسياسة والاقتصاد ونحو ذلك»'. 

وبذا يظهر خطر القول بتعظيم المقاصد وتقديمها على النصوص وأنها 
تؤول لترك الاستدلال بالكتاب والسنة» ومانتج عن ذلك من تقويض 
أصول الشريعة وكثير من فروعها. 

فالمقاصد مستخرجة ومستفادة من نصوص الشرع فكيف تعود على 
النص بالإبطال والإلغاء والنص مصدرها. 

فهذه جناية على المقاصد وحَيفٌ بها عن مسارهاء ويكفي أن المقاصد 
ما هي إلا نتيجة واستنباط من النصوص؛ فكيف تعود على أمّها بالإبطال 
والإلغاء؟! فقد خرجت المقاصد من الوحي والأدلة؛ فأي مجال 
ليخالف الفرعٌ أصلّه الذي اشتق منه؟!. 

ومقاصد التكليف ومصالح المكلفين لا يضبطها المكلفون إلا من 
خلال النص الشرعي من عند الله خالق الخلق وهو العالم بهم وما يصلحهم 
فلا تدرك من اجتهاد بشري بعيداً عن النصوص. 


. 08 المسلك الوسطي لفقه المقاصد. تامر بكرء مقال في مجلة البيان العدد‎ )١( 


يلخّص شيخ الإسلام ابن تيمية ا كم في عدم النظر في المصالح 
والمقاصد مع وجود النصوص؛ فيقول: «اعتبار مقادير المصالح والمفاسد 
هو بميزانٍ الشريعة؛ فمتى قدر الإنسان على اتباع النصوص ل يَعِدِلُ عنهاء 
ولا اجتهد رأيه لمعرفة الأشباه والنظائرء وقل أن تُعورٌ النصوصٌ من يكون 
خبيرًا بها وبدلالتها على الأحكام»'. 

وينكر الشاطبي على من يعلن تفرد المقاصد باستخراج الأحكام وأن 
هذا ضرب من اتباع الهوى فيقول: «إن وضع الشريعة - إذا سلم أنها 
لمصالح العباد - فهي عائدةٌ عليهم بحسب أمر الشارع. وعلى الحد الذي 
حده» لاعلى مقتضى أهوائهم وشهواتهم, ولذا كانت التكاليف 
الشرعية ثقيلة على النفوس» والحسٌ والعادة والتجربة شاهدة بذلك؛ 
فالأوامر والنواهي مخرجة له عن دواعي طبعه واسترسال أغراضه. حتى 
يأخذها من تحت الحدٌ المشروع» وهذا هو المراد. وهو عين مخالفة الأهواء 
والأغراض»". 

وما دعوى بعض المقاصديين بأن المقاصد إذا عارضت النص قدمت 
عليه لأنها قطعية إلا كدعوى المعتزلة في| يتوهمونه من تعارض العقل 
والنقل فيقدم العقل لقطعيته» بل هو هنا أسوأ وأقبح من جهة أن المقاصد 


.۲١۱۷ /۲ ةماقتسالا)١(‎ 
.۲۹٤ /۲ الموافقات‎ )۲( 
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مصدرها النقل فكيف تعارضه. 

«والمنهج المقاصدي - وإن كان منهجًا في الاجتهاد -؛ فإنه ليس على 
عمومه وإطلاقه؛ بل هو منضبط ومقيِّد بعموم الأدلة والقواعد 
والضوابط الشرعية» وبسائر الأبعاد العقدية والأخلاقية والعقلية المقررة 
حتى لا يُتنضصّلَ من الأحكام الشرعية باسم «المقاصدا» ذلك أن مفهوم 
المقاصد في الشريعة ليس مطاطًا ولا ذاتيّا مخضم لتقلبات الأمزجة؛ أو 
يبع الأنظار الفردية القاصرة» بل هو منضبط بضوابط محكمة» تجعل منه 
مفهوما واضح المعالم» متسقا على وتيرة واحدة لا تغيره ضغوط الواقع 
وضرورات المواقف. ولا نزوات النفس» وفورة العواطف». 
إن للقول بتعظيم المقاصد لتقديمها على النصوص مآلات خطيرة 
منها: 

الأول: إهدار النصوص الشرعية وإهماها والتهوين منهاء والدعوة إلى 
التقليل من قدرها وقدر دورها في الاستدلال. 

فا مقاصديون لا يأببون بآحاد النصوص الدالة على عين المسألة 
وخاصيتهاء بل ينظرون في عمومات مايرونه من مقاصد ويتركون الدليل. 

الثاني: معارضة أحكام الشريعة وإبطاها ومصادمتها وإبطالها با يرونه 
من مصالح ومقاصد للشريعة. 
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فأنتج المقاصديون شبهة تعارض النص والمقصد. با يحمله من وهم 
اضطراب الشريعة بين نصوصها ومعانيها وتعارضهاء ثم أوردوا الحل 
بتقديم المقصد باعتباره قطعياً فلا يقابله ظنية الدليل. 

الثالث: إغفال مقصودات الشارع الحكيم من الأحكام في جانب 
القضايا الأخروية وما يبنى فيها من مصالح للطاعات بالنعيم» ومفاسد 
للمعاصي بالعذاب والعقوبةء نتيجة التفاتهم في المصالح لما يرونه من 
المصالح والمقاصد الدنيوية دون الأخروية. 

الرابع: الاضطراب والاختلاف في الأحكام» فإذا كان الرد للكتاب 
والسنة ونصوصها من أجل مقاصده نزع الخلاف والاضطراب كا قال الله 
تعالى: قن رع في سىء َردُوهُ إا اسول 2١74‏ فما رددنا عند الاختلاف 
إليهما إلا لأنه با يزول كل اختلاف فإن الإعراض عنها لمقاصد يوغل 
الأمة في الخلاف. خصوصاً وأن كثيراً من المقاصد محل اختلاف» وهناك من 
المقاصد ماهو متوهم لا حقيقة له خصوصاً عند الجهلة وأشباههم من 
المتثقفين وغلاة المقاصديين. 

الخامس: تعظيم المقاصد في مقابل النصوص صار مطية لكل من رام 
إسقاط أحكام الشريعة وتطويع المجتمعات المسلمة لأفكار خارجة عن 


هدي الشريعة ونور الرسالة. 


(۱)( من آية 04 من سورة النساء. 


فصار كل من شهوته التحلل من أحكام الشريعة والانسلاخ من 
العبودية وطاعة الله ورسوله ارتقى على المقاصد ليبرر رأيه من خلالههاء 
ويدعي منافاة هذا الحكم لروح الشريعةء كما نراه واقعاً في أحكام شرعية 
صارت تثار بجدل عقيم وتنكر أحكامها الثابتة بالكتاب والسنة لدعاوى 
واهية كالربا والحجاب والاختلاط وغيرها. 

السادس: القول بتعظيم المقاصد وتقديمها على النصوص فتح المجال 
للتشهي في الأقوال ونسبتها للشريعة» فكل من راق له قول لأي سبب كان 
من اتباع الشهوات أو إرادة ميل المجتمع وانحرافه عن جادة الشريعة قال به 
محتجاً بمقاصد الشريعة. 

السابع: نتج عن إهمال النصوص والانطلاق من المقاصد لاغير أن 
تجرأ الجهلة على الأحكام خصوصاً مدعي التثقف والتنور» فهجموا على 
الأحكام بالقول وساووا أنفسهم بالأئمة العلهاء الذين بورك في أعمارهم 
وأوقاتهم لتكون معمورة بقال الله تعالى وقال رسوله ي وفهمه) على منهج 
النبوة وسلف الأمة. 


.مدهججةهل تيمم 
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الميحث الثالث عشر 
تحكيم الواقع في فهم النصوص 


من محاسن الشريعة المطهّرة مراعاة أحوال المكلفين ومخاطبتهم 
وتكليفهم. مراعية قدراتهم وأحوالهم. وأعرافهم وعادتمهم. وهو شأن 
عظيم لمن سبر أغوار هذه الشريعة المطهرة. 

وما مراعاةٌ عادات الناس وأعرافهم - أفرادًا ومجتمعات ا 
في جوانب من الشريعة - خصوصا في المعاملات - إلا دليل حي على 
مراعاة أحوال المجتمع في هذه الشريعة» فتتغير الأحكام والفتوى 
بتغير الزمان والمكان نتيجة تغيّر العرف الذي جَعل الشرعٌ له حاكمية في 
هذه الأحكام. 

ولذلك يضع العلماء القواعد الأصولية والفقهية المنظّمة لأثر العرف في 
الأحكام وتغييره في الأحكام؛ وسقي #قاعدة #العادة ع وهي ذات اثر 
في الأحكام الشرعية نما علقه الشرع على العرف والعادة؛ ما م ينص الشرع 
عل خلافه(1). 


)١(‏ ينظر في القاعدة وأحكامها/ «الأشباه والنظائر» للسيوطي ص178. الأشباه والنظائر 
لابن نجيم ص 274 القواعد الكلية والضوابط الفقهية ص۲۸٠‏ شرح منظومة القواعد 
الفقهية ص 1 ٤٠ء‏ شرح منظومة في القواعد الفقهية لابن سند ص57. 
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EN} 


ومثلها قاعدة «لا نكر تعر الفتوى بتغير الأزمان والأحوال» والتي 
مفادها أن تغير الأوضاع والأحوال الزمنية له تأثيرٌ كبير في كثير من 
الأحكام الشرعية الاجتهاديةء لأن ما كان من الأحكام الشرعية مبنيًّا على 
عرف الناس وعاداتهم تتغير كيفية العمل بمقتضى الحكم باختلاف 
العادة عن الزمن السابق'. 

قال القرافي: «إن إجراء الأحكام التي مدركها العوائد - مع تغير 
تلك العوائد - خلاف الإجماع وجهالة في الدين؛ بل كل ما هو في الشريعة 
يتبع العوائد: يتغير الحكم فيه عند تغير العادة إلى ما تقتضيه العادة 
المتجددة)("). 

وقال ابن القيم: «لا يجوز له - يعني المفتي - أن يفتيّ في الإقرار 
والأيمان والوصايا - وغيرها مما يتعلق باللفظ - با اعتاده هو من فهم 
تلك الألفاظ دون أن يعرف عرف أهلها والمتكلمين بها فيحملها على ما 
اعتادوه وعرفوه - وإن كان مخالمًا لحقائقها الأصلية -؛ فمتى لم يفعل ذلك 
فا 
)١(‏ ينظر في القاعدة وأحكامها/ الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية ص ۲۸١‏ أصول الفقه الذي 

لايسع الفقيه جهله ص ۳۲۲ شرح القواعد الفقهية للزرقا ۲۲١ /١‏ القواعد الفقهية 

وتطبيقاتها على المذاهب الأربعة /١‏ 7357 


(۳) إعلام الموقعين 4/ /77. 
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وهو ما حمل عليه العلماء تبويب الإمام البخاري رحه الله بقوله: «باب 
من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع والإجارة والمكيال 
والوزن. وسننهم على نياتهم ومذاهبهم المشهورة»'. 

قال ابن حجر: «قال ابن المنيّر وغيره: مقصوده يذه التّرجمة إثبات 
الاعتماد على العرف» وأنه يقضي به على ظواهر الألفاظ:”). 

ومن أجل هذا وأثره جعلوا من شرط المجتهد والمفتي «إنه لابد فيه من 
معرفة عادات الناس» فكثير من الأحكام تختلف باختلاف الزمان. لتغير 
عرف أهله؛ أو لحدوث ضرورة» أو فساد أهل الزمان» بحيث لو بقي الحكم 
على ما كان عليه أولآء للزم منه المشقة والضرر بالناس» ولخالف قواعد 
الشريعة المبنية على التخفيف والتيسير ودفع الضرر والفساد»". 

ولك هيا عضن إغاله وق مرف الذي وهه الله وآزن قبت لا 
يتجاوز فيه محله. وإلا كان نقضًا لأحكام الشريعة. 

فحاكمية العادات والأعراف السائدة - مع وجود النصوص المناهضة 
2-13 ا ات 


)000( صحيح البخاري .7١/0‏ 

زفق فتح الباري :/20. 

(۳) سبل الاستفادة من النوازل «الفتاوى والعمل الفقهي في التطبيقات المعاصرة» للدكتور مصطفى 
الزحيلي» بحث في مجلة مجمع الفقه الاسلامي العددا ١‏ ص .٤۹٤‏ 
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وإن من منهج رادي نصوص الشريعة وإلغاء إعمالها: الركون إلى 
العادات والأعراف والاستسلام لهاء وتعظيم تغيّر الأحكام لتغيّر 
الزمانء أخدًا بعموم ألفاظ القاعدتين؛ دون النظر إلى مجالات إعالهم| 
وقيودهما وشروط إعمالم). 

فقواعد العادة والعرف وتغير الأحكام بتغير الزمان والمكان لتغير 
الغراف: روط أن كتوق الأمسيورالاجهافية وال تالت ذلك 
التغيدُ الأدلة المنصوصة في الكتاب والسنة. 

لقد جنح بعض المعرضين عن تذكرة الكتاب والسنة والتسليم المطلق 
ىا إلى عرض هداهما وأحكامه) على الواقع» فإن قبلها الواقع واستساغها 
أخذوا هذه الأحكام وعملوا بهاء ولذلك تجدهم يأخذون با يروق لهم منها 
كنصوص ال رحمة والإحسان والتيسير.ويعرضون ع! لا يروق لهم بحجة 
معارضة هذه النصوص للواقع وأنها صعبة التطبيق في هذه البيئآت المتفتحة 
ومصادمة لواقع الناس كأدلة تحريم الخمر والربا والتشبه وأدلة وجوب 
الولاء والبراء وصلاة الجماعة و» فيبحثون عن تفسير لمذه النصوص - وإن 
خالف المنقول والمعقول - لكنه يتواءم مع مايفترضونه من واقع فتنزل عليه. 

فبدعوى تقديم الواقع المجتمعي على النص الرباني نادى أناس بجل 
الربا؛ لأنه هو واقع الناس في التعامل الذي لا محيد عنه!! كما نادى أناس 
بحل الأغاني والموسيقى واختلاط النساء بالرجال. 
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ومثله إنكار بعض الواجبات كالأمر با لمعروف والنهي عن المنكر لأن 
المجتمع تربى على الحرية السلوكية» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
يناهض ويناني هذه الحرية - زعموا -. 

فكانت الحاكمية الحقيقية ليست للنصوص وإنما للواقع وبحسب 
فهمهم هم للواقع أيضاً. 

يقول حامد نصر أبو زيد مقرراً هذا المبدأ: «الواقع إذن هو الأصل ولا 
سبيل لإهداره» ومن الواقع تكوّن النص» ومن لغته وثقافقه صيغت 
مفاهيمه» ومن خلال حركته بفاعلية البشر تجدد دلالاته. فالواقع أولاء 
والواقع ثانيّاك والواقع أخيرًا وإهدار الواقع لحساب نص جامد ثابت المعنى 
والدلالة يحول كليههما إلى أسطورة...»'. 

بل يؤكد حامد نصر أبوزيد ان التمسك بالدلالات الحرفية للنصوص 
ليس إهداراً للنص والواقع فقطء بل إنه يؤدي إلى تزييف مقاصد الوحي 
الكلية. 

وتقول إقبال بركة: «موقف القرآن الكريم من المرأة كان موقفافي 
عصر معين» ووضعت تلك القواعد لعصر معين» ومن الممكن جدًا أن مثل 


. ٠۳١ نقد الخطاب الديني ص‎ )١( 
. ٠۳۳ نقد الخطاب الدينى ص‎ )۲( 
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هذه الأشياء قد لا يسمح العصر الذي نعيش فيه بتطبيقها»'“. 

ولا يسوّغ التساهل في أحكام الشريعة ونبذ دلالة النصوص وقييع 
الفتاوى فيها بحجة ضغط الواقع والمجتمع» والاحتجاج بضغط الواقع 
وعرف المجتمع لإدخال هذا التغيير في الأحكام تحت قواعد تحكيم العرف 
وتغير الأحكام بتغير الأزمنة والأمكنة. فهذا حلط في المسائلء وإغتال 
للقواعد في غير موضعها. 

إن ما يصنعه البعض من جر النصوص وأطرها لتوافق واقع الناس» 
فتُميّ الأحكام وتخمّف لواقع الناس وعبتهم؛ كما هو ضعف وهزيمة 
نفسية أمام الواقع؛ فهو أيضًا منامضة للمصدرية الحقة التي جعلها اله 
تعالى للنصوص الحاكمة على الواقع؛ لا أن يكون الواقع والمجتمع وما 
الناس عليه هو الحاكم على النصوص الشرعية. 

كما أن في تعظيم حال الناس واعتباره أصلا تعارّض به النصوص 
لتْقدّم عليها هو إهدار لدلالة النصوص, وتعظيم للواقع وتقديمه على 
النصوص. فيكون النص تبعياً مهمشاً لا يُرى مكانه في العبادات 
والمعاملات إلا حين يتوافق مع الواقع ووفق رؤيتهم. 

وتعظيم الواقع وإهدار النصوص هو إقصاء للشريعة وانتقاص لماء 
ونفي لكالا وصلاحها لكل زمان ومكان وربنا يقول: الوم َكلت لَك 


(۱) حوار حول قضايا إسلامية ص؟١٠.‏ 
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دت ومنت عَم نعمت وَرَضِيتٌ لَکم الْإِسْلمَ دب 4 . 

وهو مناقضة لمقصد الشارع بجعل الدين كله لله تعالى» ودفمٌ لمقاصد 
الشريعة باستصلاح المجتمع بالعبودية لله تعالى» وتقديم مصالحهم التي 
ارتضاها الله هم إلى مفاسدٍ أحوالهم وأفكارهم وعوائدهم. 

وتطويع النصوص للواقع هو اضطراب واختلاف وتناقض فأي ناظر 
يجري هذا التطويع ويكون مؤهلاً للاجتهاد فيه ؟! وأي مجتمع يمكن 
التحاكم إليه؟! وليس عالم أولى من عالم» ولا مجتمع أولى من آخر» كيف 
وقد رأينا بعض المسلمين وهو في بلد الاسلام يحاكم نصوص الشريعة 
لواقع وحياة البلاد الغربية غير المسلمة !!. 

فلا يمكن فرض أقوال في التعبد والاعتقاد سالمة من التناقض 
والاختلاف والاضطراب إلا حين تكون منزلة ممن خلق البشر فهو العالم 
بحاهم: #أَلا يلم من حَلقَ وه وَاللطِيكُ لْيَيرُ 4 . 

والتناقض والاضطراب إنما هو شأن كلام البشر الذين تضعف عقوهم 
وتشرقت فلوج لضالفهم الخاضنة: ظ آكلا د يرود الان وران مدع 
لَه دوه ًا كيرا 274". 
)١(‏ من آية ۳ من سورة المائدة. 


(۲) آية ١4‏ من سورة الملك. 
(۳) آية 457من سورة النساء. 


>) 


وترك النصوص الشرعية للواقع وما لناس عليه ركون للأهواء وقول 
بالأحكام بالتشهي والدعوى. وهو سبب فساد العباد والبلادء وصدق اللّه 


سرجه ویر ٤ے‏ ول بے 2 ر روح کے عو سه 5-6 
العظیم: أب لحن امهم قدت المنواث وَالْايْضُ ومن فيهري بل 
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يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - منكرًا على من يترك النصوص 
للأهواء والعادات» ومبيّنًا ضرر ذلك على الدين -: «العلماء يختلفون كثيءًا؛ 
فإن كان كل خبر فيه تغليظ خالفه مخالف؛ ترك القول با فيه من التغليظ» أو 
ترك العمل به مطلقا؛ لزم من هذا من المحذور ما هو أعظم من أن يوصف: 
من الكفر والمروق من الدينء وإن لم يكن المحذور من هذا أعظم من الذي 
قبله لم يكن دونه؛ فلابد أن نؤمن بالکتاب» ونتبع ما أنزل إلينا من ربنا جميعه 
ولا نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض وتلينُ قلوبُنا لاتباع بعض السنة 
وتنفر عن قبول بعضها بحسب العادات والأهواء؛ فإن هذا خروج عن 
الصراط المستقيم إلى صراط المغضوب عليهم والضالين»". 


RAID‏ ف اشيصيد_ 


(١)آية‏ الامن سورة المؤمنون. 
(۲) مجموع الفتاوى ۲۹۰/۲۰. 


£ 


وأخيرا: 


فإن الوصية التي يوصى بها كل مسلم خصوصاً طالب العلم بعد 

الوصية للنفس: 

١‏ - الوصية بتقوى الله تعالى» ومراقبته في السر والعلن. ومن ذلك الاهتداء 
بالكتاب والسنة فهم| النجاة في الدنيا والآخرة» وهما سبب السعادة في 
الدنيا والنجاة في الآخرة. 
قال الله تعالى: مهنأ هدك یل ول شتی () مَأ عن 
زصكرى فن له ممه نكا وش ره وم الس ةاعم 4 . 

١‏ - الوصية بتعظيم نصوص الشريعة وتوقيرها وتنزيلها المقام الذي هي له 
أهل. فهي قوام الدين وعمدة الملة وكلية الشريعة» وبها يعرف العباد 
رمهمء وبه يتعبدون له وبها يصلون لمرضاته ودار كرامته. 

-٣‏ الوصية بمنهج السلف الصالح في تعظيم النص الشرعي من أصحاب 
رسول الله َة والتابعين لهم بإحسان. فهم «أفقه الأمة وأبر الأمة قلوبا 
وأعمقهم وأقلهم تكلفا وأصحهم قصودا وأكملهم فطرة وأتمهم 
إدراكا وأصفاهم أذهانا الذين شاهدوا التنزيل وعرفوا التأويل» فهموا 


مقاصد الرسول فنسبة آرائهم وعلومهم وقصودهم إلى ما جاء به 


)١(‏ من الآيتين ۱۲۳ و714١‏ من سورة طه. 


الرسول َك كنسبتهم إلى صحبته» والفرق بينهم وبين من بعدهم في 
ذلك كالفرق بينهم وبينهم في الفضل» فنِسبّة رأي من بعدهم إلى رأهم 
كنسبة قدرهم إلى قدرهم»'. 

4 - وإن من أعظم الحصانة من هذه الأوحال التي تتقصد الإعراض عن 
الكتاب والسنة أن يتسلح المسلم بالعلم الشرعي المؤصل من أهله 
المعتبرين أهل الرسوخ العلمي والديانة والصلاح» ممن جمع الله لهم 
العلم والورع» فهم الموقعون عن الله حقاء وبالاقتداء بهديهم؛ وإن 
سلوك جادتهم لزوم لمواطن الحق ووراثته من سلف الأمة. 

ه- أن يستبصر المؤمن مناهج الصادين أنفسهم وغيرهم عن هدي الوحي 
سواء منهم من بنبذ النصوص بالكلية ويشكك بحجيتهاء أو من هم 
أخطر منهم في التلبيس والتدليس الذين يظهرون تعظيم النصوص 
بحرفيتهاء وينصرفون عن دلالاتها وهداهاء وليكن استبصاره بخطر 
هؤلاء وهؤلاء أول مصادره اتباع منهج السلف الصالح من لدن 
أصحاب رسول الله َي ورضي عنهم والتابعين لهم بإحسان» ومنه 
معرفة خطر أقوال الصادين ومآلاته في الدنيا والآخرة. 

7- ومن الوصية لطالب العلم أن لا يستمع لأقوال أهل الأهواء والبدع 
الاستدلالية ولايرد مجالسهم الحقيقية أو الافتراضية بالاستاع 


)١(‏ إعلام الموقعين ۷۹/۱ و*۸. 
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والقراءة لما يبثون فيه سمومهم» فكثير منهم قد أعطوامن زخرف 
القول وبهرجه ما يزينون به باطلهم ويلبسون به على ضعيف العلم 
والحجةء والسلامة في عدم ورود مواضع نفث سمومهم. 

۷- ولن يخفى على طالب العلم أن من أعظم سلاحه في مواجهة فتن الرأي 
وفساد الفكر هو الالتجاء للعبادة وترك المعصية والإلحاح على الله 
بالدعاء للهداية للحق فيا اختلف فيه. 
وكان من دعائه َة في صلاة الليل: «اللهم رب جبرائيل» وميكائيل» 

وإسرافيل» فاطر السماوات والآرض. عالم الغيب والشهادة» أنت تحكم بين 

عبادك في كانوا فيه يختلفون, اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك 
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أهم المصادر والمراجع 


-١‏ الإبانة الكبرى لابن بطة لأبي عبد الله عبيد الله بن محمد بن محمد بن 
حمدان العُكبري المعروف بابن بَطّة العكبري (ت 7417ه) تحقيق رضا 
معطي. وعثان الأثيوبي. ويوسف الوابل» والوليد بن سيف النصرء 
وحمد التويجري. دار الراية للنشر والتوزيع» الرياض 5١5١ه.‏ 

۲- الآحاد والمثاني لأبي بكر بن أبي عاصم أحمد بن عمرو بن الضحاك بن 
مخلد الشیباني (ت ۲۸۷ه) تحقيق د. باسم فيصل أحمد الجوابرة » دار 
الراية » الرياض ١5١١‏ ه. 

”- الآداب الشرعية والمنح المرعية لمحمد بن مفلح بن محمد بن مفرج» أبو 
عبد الله شمس الدين المقدمي الرامينى ثم الصالحي الحنبلي (ت 
(AV1‏ عام الكتب . 

-٤‏ الآيات البينات على شرح المحلي لجمع الجوامع . للشيخ المحقق شهاب 
الملة والدين أحمد بن قاسم العبادي (ت1947ه) مصور عن مطبعة 
الخديوي الكبرى . مصر ۱۳۸۹ هھ . 

5- إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة لأبي الفضل أحمد ابن 
علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (ت107ه) تحقيق مركز 
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خدمة السنة والسيرة» بإشراف د. زهير بن ناصر الناصر» راجعه 
ووحد منهج التعليق والإخراج» نشر مجمع الملك فهد لطباعة المصحف 
الشريف با دة ومر كز خدمة السنة والسيزة النيوية بالمدينة: 

1- الإتقان في علوم القرآن. للحافظ جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر 
السيوطي (ت١‏ ١ه)‏ تحقيق أحمد بن علي. دار الحديث. القاهرة 
06١ه.‏ 

۷- إحكام الفصول في أحكام الأصول . لأبى الوليد سليهان بن خلف 
الباجي (ت415ه) ., تحقيق وتقديم عبدالمجيد تركي . دار الغرب 
الإسلامي . بيروت ١١٤١ه.‏ 

۸- الإحكام في أصول الأحكام. لأبى محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم 
الظاهري. ضبط وتحقيق وتعليق د. محمد حامد عثان. دار الحديث. 
القاهرة 575١ه.‏ 

1- الإحكام في أصول الأحكام. لعلي بن أبى علي بن محمد التغلبي 
الآمدى» تعليق العلامة عبدالرازق عفيفي. دار الصميعي للنشر 
والتوزيع» ط١‏ عام ٤١٤٠١ه.‏ 

١‏ -الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام 
لأبي العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبدال رحمن القرافي 
(ت 184ه ) تحقيق الشيخ عبدالفتاح أبوغدة» مكتبة المطبوعات 
الإسلامية. حلب 5١5١ه.‏ 
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١-أحكام‏ القرآن . للإمام الحجة أبي بكر أحمد بن علي الرازي اللجبصاص 
(ت٠/الاه)‏ دار الفكر . بيروت » ونسخة أخرى بتحقيق محمد 
الصادق قمحاوي . دار إحياء التراث العربي . بيروت ١5٠05‏ ه. 

- اختصار علوم الحديث. للحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كشير 
الدمشقي (ت؛ ۷۷ه) مطبوع مع شرحه الباعث الحثيث للعلامة أحمد 
محمد شاكر» تحقيق علي بن حسن بن عبد الحميد الحلبي الأثري. دار 
العاصمة. الرياض 5١65‏ ١ه.‏ 

۳ - اختلاف الحديث لأبي عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن 
شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي الشافعي 
(ت 5١٠ه)دار‏ المعرفة » بيروت ١٠5١اها.‏ 

٤‏ -الأربعين في أصول الدين. لفخر الدين محمد بن عمر بن الحسين 
الرازي(ت7١35)‏ تقديم وتحقيق د. أحمد حجازي السقا. مكتبة 
الكليات الأزهرية. القاهرة 9/7١م.‏ 

065- إرشاد الفحول. لمحمد بن على بن محمد الشوكاني (ت٠56١ه)ء‏ 
تحقيق وتعليق أبي حفص سامي بن العربي الأثري. دار الفضيلة. 
الرياض ١57١ه.‏ . 

7- أساس التقديس في علم الكلام للإمام فخرالدين أبي عبدالله محمد بن 
عمر بن الحسين الرازي(ت 05١1ه‏ ) مطبعة مصطفى البابي الحلبي 
وأولاده القاهرة ١705‏ ه. 
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١١‏ - الاستقامة لشيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن عبدالحليم ابن تيمية 
(ت۷۲۸ه) تحقيق د. محمد رشاد سام» نشر جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية» الرياض 5٠7‏ ١ه.‏ 

الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير للدكتور محمد محمد 


أبوشهبة» مكتبة السنة» مصر 

۹-إسلام ضد الإسلام » النيهوم الصادق . قبرص » رياض الريس 
للكتب والنشر لندن ٤۱۹۹م‏ . 

٠‏ الأشباه والنظائر. لزين الدين بن إبراهيم المعروف بابن نجيم الحنفي 
(ت٠97ه)‏ تحقيق محمد مطيع الحافظ . دار الفكر العربي. دمشق 5751 ١ه.‏ 

١‏ الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية. للإمام جلال الدين 
عبدال رحمن بن أبي بكر السيوطي (ت١١4ه)‏ دار الكتب العلمية. 
بيروت ٤١۳‏ ۱ھ. 

5 أصول الس رخسي . لأبى بكر محمد بن أحمد بن أبى سهل السرخسي 
(ت ٠55ه).‏ حقق أصوله أبو الوفاء الأفغاني ‏ دار المعرفة » بيروت. 

77- أصول الفقه . لشمس الدين محمد بن مفلح المقدسي (ت7/اه) 
حققه وعلق عليه وقدم له د. فهد بن محمد السدحان» مكتبة 
العبیکان» الرياض ١57١‏ ه. 

5 - أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله للدكتور عياض بن نامي 
السلمي » دار التدمرية» الرياض ١577‏ ه. 
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- أصول الفقه عند الصحابة يبر - معالم في المنهج - أ.د عبدالعزيز بن 
محمد بن إبراهيم العويد» نشر الوعي الإسلامي بوزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية بدولة الكويت ١575‏ ه. 

57-الاعتصام. للعلامة المحقق أي إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد 
اللخمي الشاطبي (ت0٠24)‏ ضبط نصه وقدم له أبو عبيدة مشهور بن 
حسن آل سليان. مكتبة التوحيد. المنامة 517١‏ ١اه.‏ 

- إعلام الموقعين عن رب العالمين. لمحمد بن أبى بكر بن سعد حريز المعروف 
بابن قيم الجوزية (ات١6/اه)ء‏ قرأه وقدم له وعلق عليه أبو عبيدة 
مشهور بن حسن آل سلمان. دار ابن الجوزي. الدمام» ط۱ 577 اه. 

- إعمال الكلام أولى من إهماله تأصيلاً وتقعيداء أ.د. عبدالعزيز بن محمد بن 
إبراهيم العويد, دار ابن الجوزيء الدمام ١5748‏ ه. 

4 اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. لأحمد عبدالحليم 
ابن تيمية الحراني (ت۷۲۸ه) تحقيق محمد حامد الفقي. مطبعة السنة 
المحمدية. القاهرة ١759‏ ه. 

٠‏ '- الإكليل في استنباط التنزيل . للإمام جلال الدين عبدالرحمن بن أي 
بكر السيوطي (ت١١4ه)‏ دار الكتب العلمية . بيروت . 

١‏ الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار لأبي الحسين يحيى بن 
أبي الخير بن سالم العمراني اليمني الشافعي (ت ٥٥۸‏ ه) تحقيق 
سعود بن عبد العزيز الخلف . أضواء السلف. الرياضء ١51١9‏ ه . 
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7 الانتصار لأصحاب الحديث لأبي المظفر منصور بن محمد بن 
عبدالجبار السمعاني . تحقيق د . محمد بن حسين بن حسن الجيزاني . 
مكتبة أضواء المنار . المدينة المنورة 995١م‏ . 

لالا- الإيمان لتقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن 
عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي 
(ت ۷۲۸ه) تحقيق محمد ناصر الدين الألباني » المكتب الإسلامي. 
عان 1515اه. 

4" البحر المحيط في أصول الفقه . لبدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر 
الزركشي (ت44/اه) ء قام بتحريره د. عمر بن سليمان الأشقر » طبع 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت 517١ه.‏ 

0 البدع. لابن وضاح أبي عبدالله محمد بن وضاح القرطبي (ت1/17ه) 
نسخة إلكترونية من موقع جامع الحديث. 

5" البرهان في أصول الفقه. لإمام الحرمين أبى المعالي عبدالملك بن 
عبدالله الجوينى (ت۷۸٤ه)‏ حققه وقدمه ووضع فهارسة 
د.عبدالعظيم الديب. دار الوفاء» المنصورة 14١5١ه.‏ 

۷-البرهان في علوم القرآن لأبي عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن 
بهادر الزركشى (ت 45/اه) تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» دار 
ااا اة فين ار الي وق عه اد 
ها . 
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8" - بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية لتقي الدين أبو 
العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن 
محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (ت 8" /اه) تحقيق مجموعة 
من المحققين» نشر مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» المدينة 
النبوية ١575‏ ه. 

4" البحر المحيط في أصول الفقه . لبدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر 
الزركشي (ت45/اه) » قام بتحريره د. عمر بن سليمان الأشقر » طبع 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت ۳١٤٠١ه.‏ 

٠‏ - بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب. لشمس الدين محمود بن 
عبدال رحمن بن أحمد الأصفهاني (ت4: /اه) تحقيق د. محمد مظهر بقامن 
منشورات مركز إحياء التراث الإسلامي. جامعة أم القرى. مكة المكرمة. 

-١‏ تاريخ بغداد . للخطيب أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت البغدادي 
(ت ٤١۳‏ ه) دار الكتب العلمية . بيروت . 

۲ -تأريخية الفكر العربي الإسلامي, د. محمد أركون. ترجمة هاشم صالح» 
مركز الإنماء القومي بيروت» المركز الثقافي العربي الدار البيضاء 
5امم. 

۳ - التبصرة في أصول الفقه. للشيخ الإمام أي إسحاق إبراهيم بن علي بن 
يوسف الفیروزآبادي ( ت٩‏ ۷٤ه)‏ شرحه وحققه د. محمد حسن 
هيتو. دار الفكر. دمشق 5٠1‏ ١ه.‏ . 
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٤‏ - تبيين كذب المفتري في] نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري. لأبي 
القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن عساكر الدمشقي (ت١/اده)‏ 
عني بنشره: القدمي. دار الكتاب العربي. بيروت 11"949ه.. 

6- التحبير شرح التحرير في أصول الفقه. لعلاء الدين علي بن سليمان 
المرداوي (ت886ه) دراسة وتحقيق د. أحمد بن محمد السراح ود. 
عوض بن محمد القرني ود. عبدال رحمن بن عبدالله الجبرين» مكتبة 
الرشد. الرياض 57١‏ ١ه.‏ 

٦‏ -التحصيل من المحصول . لسراج الدين محمود بن أبي بكر الأرموي 
(ت 1۸۲ ه) دراسة وتحقيق أ.د. عبدالحميد علي أبو زنيد فة 
الرسالة . بيروت /٠55١ه.‏ 

۷ - تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي . لجلال الدين عبدالر هن بن 
أبي بكر السيوطي (ت١١۹ه)‏ تحقيق موسى محمد علي ود. عزت علي 
عطية . دار الكتب الإسلامية . القاهرة . 

۸ -التدمرية: تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر 
والشرع لتقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن 
عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي 
(ت ۷۲۸ه) تحقيق د. محمد بن عودة السعوي» مكتبة العبيكان - 
الرياض ١57١‏ ه. 

4- تذكرة الحفاظ . لمحمد بن أحمد بن عثان الذهبي . دراسة وتحقيق 
زكريا عميرات . دار الكتب العلمية . بيروت 9١5١ه.‏ 
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- التسهيل لعلوم التنزيل. للعلامة الإمام محمد بن أحمدبن جزي 
الغرناطى (ت١5/اه)‏ اعتنى به د. عبد الله الخالدي. دار الأرقم. 
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عبدالله بن بهادر الزرکشی (ت٤۷۹ه)‏ تحقيق ودراسة أ.د موسى بن 
علي بن موسى فقيهي» رسالة دكتوراه. كلية الشريعة بالرياض 
٤٦‏ اه. 

۲-تعارض دلالات الألفاظ والترجيح بينهاء دراسة أصولية تطبيقية 
الرياض ١57١اه.‏ 

0 - تغليق التعليق على صحيح البخاري. لأبي الفضل أحمد بن علي بن 
محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (ت807ه) تحقق سعيد عبدالر من 
موسى القزقي. دار عمار. بيروت 05٠154١ه.‏ 

٥ ٤‏ - تفسير عبد الرزاق بن مام الصنعاني (ت١١7ه)‏ نشر دار الكتب العلمية. 

-٥‏ تفسير القرآن لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري (ت: 
۹ه ) تحقيق سعد بن محمد السعد. دار المآثر» المدينة النبوية 577 ١ه.‏ 

7- تفسير القرآن العظيم. للإمام الجليل عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن 
كثير الدمشقي (ت774) تحقيق مصطفى السيد محمد وآخرين. دار 
عالم الكتب. الرياض 575١ه.‏ 


- تفسير القرآن العظيم عن رسول الله #4 والصحابة والتابعين. للإمام 
الحافظ عبدالرحمن بن محمد بن إدريس الرازي ابن أي حاتم 
(ت۳۲۷ه) تحقيق أسعد محمد الطيب. مكتبة الباز. مكة المكرمة 
۷ ه. 

التفسير الكبير ومفاتيح الغيب . للإمام فخر الدين محمد بن عمر 
الرازي (ت5 ٠٠ه)‏ دار الفكر . بيروت » ونسخة أخرى نشر دار 
إحياء التراث العربي. 

4 التفسير والمفسرون للدكتور محمد السيد حسين الذهبي (ت 
۸ه ) مكتبة وهبة» القاهرة. 

٠-تقريب‏ الوصول إلى علم الأصول . لأبي القاسم محمد بن أحمد بن 
جَزي الكلبي الغرناطي المالكي (ت١5/اه)‏ تحقيق ودراسة د. محمد 
المختار بن الشيخ محمد الأمين الشنقيطي . نشر المحقق 571 ١ه‏ . 

١‏ تقويم الأدلة في أصول الفقه. للإمام أبي زيد عبيد الله بن عمر 
الدبوسي (ت470ه) قدم له وحققه خليل حي الدين الميسي. مكتبة 
الباز. مكة المكرمة 57١‏ ١ه.‏ 

- تقييد العلم لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب 
البغدادي (ت 577 ه) مكتبة إحياء السنة النبوية» بيروت. 

77 - التلخيص في أصول الفقه. لأبي المعالي عبدالملك بن عبدالله يوسف 
الجويني (ت۷۸٤ه)‏ تحقيق عبدالله جولم النبالي وبشير أحمد العمري. 
دار البشائر الإسلامية. ببروت ۷١٤١ه.‏ 
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4 التمهيد في أصول الفقه . محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني 
(ت١51ه)‏ الجزء الأول والثاني بتحقيق ودراسة د. مفيد محمد أبو 
عمشة » الجزء الثالث والرابع بتحقيق ودراسة د. محمد بن علي بن 
إبراهيم » من مطبوعات مركز البحث العلمي وإحياء التراث 
الإسلامي بجامعه أم القرى . مكة المكرمة. 

0 تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة لنور الدين 
علي بن محمد بن علي بن عبد الررحمن ابن عراق الكناني (ت 14577ه) 
تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف و عبد الله محمد الصديق الغماري › 
دار الكتب العلمية » بيروت ۱۳۹۹ ه. 

7- تبذيب التهذيب لأبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر 
العسقلاني (ت 807/ه) نشر مطبعة دائرة المعارف النظاميةء ال هند 
3755 ها. 

7- التوحيد ومعرفة أساء الله عز وجل وصفاته على الاتفاق والتفرد لأبي 
عبد الله محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن مَنْدَه العبدي (ت 
05 مه) حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه: الدكتور علي بن محمد 
ناصر الفقيهي» مكتبة العلوم والحكم. المدينة المنورة» دار العلوم 
والحكم. سوريا ١57“‏ ه. 

4- توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم 
لأحمد بن إبراهيم بن حمد بن محمد بن حمد بن عبد الله بن عيسى (ت 
۷ه ) تحقيق زهير الشاويش . المكتب الإسلامي » بيروت57٠5١‏ ه. 


4- تيسير التحرير شرح كتاب التحرير . محمد أمين المعروف بأمير 
بادشاه . مطبعة مصطفى البابي الحلبي . القاهرة ٠١١١‏ ه . 

-٠‏ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. للشيخ العلامة عبدال رحمن بن 
ناصر السعدي (ت1177/5ه) اعتنى به سعد بن فواز الصميل. دار ابن 
الجوزي. الدمام 51751 ١ه.‏ 

١‏ /ا- جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله. لأبى عمر 
يوسف ابن عبدالبر النمري القرطبي (ت ٦۳‏ ٤ه)‏ تحقيق أبي الأشبال 
الزهیري» دار ابن الجوزيء الدمام 519 ١ه.‏ 

7- جامع البيان عن تأويل القرآن. لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري 
(ت ١٠۳ه)‏ تحقيق د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي. دار الكتب. 
الرياض 575 ١ه.‏ 

۳-الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السنة وآي الفرقان. لأبي 
عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي (ت١87ه)‏ تحقيق 
د.عبدالله بن عبد المحسن التركي. مؤسسة الرسالة. بيروت 571 ١ه.‏ 

5/- جمع الجوامع . لتاج الدين عبدالوهاب بن علي السبكي . مطبوع مع 
شرحه الغيث المامع» دار الكتب العلمية . بيروت 575١ه.‏ 

- الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لشيخ الإسلام أبي العباس 
أحمد بن عبدالحليم ابن تيمية (ت78لاه) تحقيق مجموعة من 
المحققين» دار العاصمة» الرياض 5١5١ه.‏ 
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1 الحاصل من المحصول في أصول الفقه. لتاج الدين أبى عبدالله محمد بن 
الحسين الأرموى (ت107ه) تحقيق عبد السلام محمود أبو ناجي» 
منشورات جامعة قان يونس بنغازى ۱۹۹٤‏ م. 

۷-حقيقة معنى النسخ في القرآن الكريم. مقال للدكتور محمد عمارة 
منشور بجريدة صوت الأزهر العدد 2510 يوم الجمعة ١أكتوبر‏ 
E‏ 

- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. للحافظ أبي نعيم أحمد بن عبدالله 
الأصبهاني (ت ١‏ 57ه) دار الكتب العلمية. بيروت ٠٠5١ه.‏ 

4 حوار حول قضايا إسلامية» الاجتهاد. المعاصرة» الشريعةء إقبال 
بركة» مكتبة الأسرة. 

- الدر المنثور في التفسير بالمأثور. للإمام جلال الدين عبدالرحمن بن أبي 
بكر السيوطي(ت١41)‏ عنيت بطبعه مطبعة الأنوار المحمدية. القاهرة. 

١‏ درء تعارض العقل والنقل لشيخ الإسلام أي العباس أحمد بن 
عبدالحليم ابن تيمية (ت۷۲۸ه) تحقيق الدكتور محمد رشاد سالم» 
من مطبوعات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 1799ه. . 

7 دعاوى الطاعنين في القرآن الكريم في القرن الرابع عشر الهمجري 
والرد عليها » للدكتور عبد المحسن بن زبن بن متعب المطيري » دار 
البشائر الإسلامية» بيروت ٠٤۲۷‏ ه.. 
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47 - ذم الكلام وأهله لشيخ الإسلام أبي إسماعيل الهروي عبد الله بن محمد بن 
عل الأنصاري(ت١14)‏ تحقيق عبد الله بن محمد بن عثان 
الأنصاري» مكتبة الغرباء. 

4 ذيل الصواعق لمحو الأباطيل والمخارق لحمود بن عبد الله بن حمود بن 
عبد الرحمن التويجري ( ت 517١ه)‏ نسخة ألكترونية من المكتبة 
الشاملة . 

6 الرد على الجهمية والزنادقة لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن 
هلال بن أسد الشيباني (ت 4١‏ ۲ه) تحقيق صبري بن سلامة شاهين» 
دار الثبات للنشر والتوزيع. 

7 الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب لمحمد بن محمود بن أحمد 
البابرتي الحنفي (ت787) دراسة وتحقيق ضيف الله بن صالح بن 
عون العمري ود. ترحيب بن ربيعان الدوسري . مكتبة الرشد 
٦‏ هھ. 

۷-الرسالة. لمحمد بن إدريس الشافعي (ت٤‏ ١7ه)‏ تحقيق خالد السبع 
العلمي وزهير شفيق الكلبي» دار الكتاب العربي. بيروت ١١٤٠ه.‏ 

- رسالة السجزي إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر احرف والصوت 
لأبي نصر عبيد الله بن سعيد بن حاتم السجزيّ الوائلي البكري» أبو 
نصر (ت ٤٤٤‏ ه) تحقيق با كريم با عبد الله» نشر عمادة البحث 
العلمي بالجامعة الإسلامية:» المدينة المنورة» ١577‏ ه. 
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4- رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب . لعبد الوهاب بن علي 
السبكي» تحقيق وتعليق ودراسة علي محمد معوض » وعادل أحمد 
عبدالموجود . عالم الكتب . بيروت 19١5١ه.‏ 

- روح المعاني في تفسير القرآن والسبع المثاني. لخاتمة المحققين أبي 
الفضل شهاب الدين السيد محمود الألوسي (ت١77١ه)‏ قابله على 
المطبوعة المنيرية محمد أحمد الأمد وعمر عبد السلام السلامي. دار 
إحياء التراث العربي ومؤسسة التاريخ العربي. بيروت ٠٤١٩١‏ ه.. 

-١‏ روضة الناظر وجنة المناظر . لعبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة 
المقدسي (ت١٠17ه)‏ تحقيق الدكتور عبد الكريم بن على النملة . 
مكتبة الرشد . الرياض . 

7 زاد المسير في علم التفسير. للإمام أبي الفرج جمال الدين عبدالرحمن 
ابن علي بن محمد الجوزي ت۷٩‏ ٥ه‏ المكتب الإسلامي. دمشق 5 ٤١‏ ١ه.‏ 

“47 - سبل الاستفادة من النوازل «الفتاوى والعمل الفقهي في التطبيقات 
المعاصرة» للدكتور مصطفى الزحيلي» بحث في مجلة مجمع الفقه 
الاسلامي العدد١١‏ . 

٤‏ - سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ على الأمة. 
لمحمد ناصر الدين الألباني (ت ١57١)مكتبة‏ المعارف. الرياض. 

0- السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي للدكتور مصطفى بن حسني 
السباعي (ت 11785١ه)‏ المكتب الإسلامي: دمشق وبيروت 7٠54١ه.‏ 


»سسسب مقلات الطاعنين في نصوص الشريعة 


57 السنة المفترى عليها لسالم البهنساوي (ت 5717١ه)‏ دار الوفاءء 
القاهرة و دار البحوث العلمية» الكويت ١5٠94‏ ه. 
1 - ستن الترمذي. أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي 
(ت۲۹۷ه) طبع بإشراف معالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل 
الشيخ. دار السلام. الرياض. 
- سنن الدارمي. أبي محمد عبدالله بن عبدالرحمن الدارمي. (ت 
05 حققه د. مصطفى ديب البغا. دار القلم. دمشق 7١51١ه.‏ 
4- سنن أبي داود. سليان بن الأشعث السجستاني(ت )۲۷١‏ طبع 
بإشراف معالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ. دار السلام. 
الرياض. 
- السنن الصغير. للإمام المحدثين الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين ابن 
علي البيهقي (ت508ه) وثق أصله د. عبدالمعطي أمين قلعجي» 
من منشورات جامعة الدارسات الإسلامية. كراتشي ١٠5١ه.‏ 

-١‏ السنن الكبرى. للإمام أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي 
(«ت558ه) تحقيق محمد عبدالقادر عطا. مكتية الباز. مكة المكرمة 
۰ هھ. 

7- السنن الكبرى. للإمام أحمد بن شعيب النسائي(ت )۳٠۳‏ تحقيق د. 
عبدالغفار سليان البنداري وسيد كسروي حسن. دار الكتب 
العليمة. بيروت ١١5١ه.‏ 
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)ه۲۷١ت( سنن ابن ماجه. أبي عبدالله محمد بن يزيد القزويني‎ - ١ 

طبع بإشراف معالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ. دار 
السلام. الرياض. 

4- سنن النسائي. أبي عبدالرحمن أحمد بن شعيب النسائي (ت707) 
طبع بإشراف معالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ. دار 
السلام. الرياض. 

٠‏ - شبهات القرآنيين حول السنة النبوية لمحمود محمد مزروعة » مجمع 
الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة. 

5- شرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني 
(ت 47 لاه ) مكتبة صبيح بمصر. 

۷ - شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول من الأصول . لشهاب 
الدين أبي العباس أحمد بن إدريس القرافي (ت584ه) حققه طه 
عبدالرؤوف سعد . دار الفكر . القاهرة ۱۳۹۳ ه . 

- شرح السنة . للإمام الحسين بن مسعود البغوي (ت١٠0ه)‏ تحقيق 
شعيب الأرناؤوط ومحمد زهير الشاويش . المكتب الإسلامي . 
دمشق وبيروت ۱٤١٩‏ ه. 

48- شرح صحيح البخاري . لأبي الحسن علي بن خلف بن عبدالملك بن 
بطال البكري القرطبي (ت54 54ه) ء تحقيق أبو تميم ياسر بن 
إبراهيم . مكتبة الرشد . الرياض ١577‏ ه . 


- شرح العقيدة الطحاوية. للإمام علي بن علي بن أبي العز الحنفي 
(ت1/47ه) المكتب الإسلامى. بيروت ١1174ه»‏ ونسخة أخرى 
بتحقيق الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن التركى » دار الرسالة » 


بيروت. 


)1١7517ت( شرح القواعد الفقهية. لأحمد بن الشيخ محمد الزرقا‎ -١ 
.ه١‎ 5٠9 تنسيق ومراجعة د. عبد الستار أبو غدة. دار القلم. دمشق‎ 

- شرح الكوكب المنير . محمد بن أحمد بن عبدالعزيز الفتوحي 
المعروف بابن النجار (ت9177ه) تحقيق د. محمد الزحيلي ود. نزيه 
حمادء من مطبوعات مركز البحث العلمي وإحياء التراث 
الإسلامي بجامعة أم القرى بمكة المكرمة . 

-١‏ شرح مختصر الروضة. لنجم الدين سليان بن عبدالقوي بن 
عبدالكريم الطوني (ت5١/1ه)‏ تحقيق د. عبدالله بن عبدالمحسن 
التركي. مؤسسة الرسالة. بيروت ١٠5١ه.‏ 

٤١‏ - شرح منظومة القواعد الفقهية. للشيخ عبدال رحمن بن ناصر 
السعدي» شرح الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن إبراهيم العويد» 
طبعة خيرية 575 اه. 

65- شرح منظومة في القواعد الفقهية لابن سند البصري » شرح 
الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن إبراهيم العويد» طبعة خيرية 
٥‏ ١ه.‏ 
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7- صحيح البخاري. محمد بن إسماعيل البخاري (ت1 0 ")مطبوع مع 
شرحه فتح الباري لابن حجر بترقيم محمد فؤاد عبدالباقي. دار 
السلام. الرياض ١57١ه.‏ 

۷- صحيح ابن حبان . أبي حاتم محمد بن حبان التميمي البستي 
بترتيب ابن بلبان الإحسان » تحقيق شعيب الأرناؤوط . مؤسسة 
الرسالة . بيروت 5١5١ه.‏ 

- صحيح مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (ت١11ه)‏ عني 
بهذه الطبعة وأشرف عليها د. مصطفى الذهبي. دار الحديث. 
القاهرة 51١74‏ ١ه.‏ 

48- الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة. لشمس الدين أبي عبد الله 
محمد بن أبي بكر بن أيوب الشهير بابن قيم الجوزية (ت١75)‏ 
تحقيق د. علي بن محمد الدخيل الله. دار العاصمة. الرياض 5٠/8‏ ١ه.‏ 

- الضعفاء الكبير لأبي جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن حماد 
العقيلي اللكي (ت ۳۲۲ه) تحقيق عبد المعطي أمين قلعجي › دار 
المكتبة العلمية» بيروت ٠٤١٤‏ ه. 

-0١‏ ضوابط المنهج المقاصدي د. ريحانة اليندوزي» بحث محكم منشور 
في الشبكة العنكبوتية. 

7- ظلال الجنة في تخريج أحاديث السنة . لمحمد ناصر الدين الألباني » 
مطبوع مع كتاب السنة لابن أبي عاصم . المكتب الإسلامي . 


“& 


دمشق ٤٤١١‏ ۱ه. 


ا مقالات الطاعنين في نصوص الشريعة 
١‏ - ظنية الدلائل اللفظية بين الإمام الرازي وشيخ الإسلام ابن تيمية 
وأثرها في الانحراف الاستدلالى المعاصرء أ.د عبدالعزيز بن محمد بن 
إبراهيم العويدء نشر الجمعية السعودية 
- لأبي الفرج عبدال رحمن بن علي بن محمد بن علي ابن الجوزي 
(ت0917ه) تحقيق الدكتور عبدالمعطى أمين قلعجىء دار الكتب 
العلمية. بيروت ١9/85‏ م. 
5- العبودية لتقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن 
عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي 
(ت ۷۲۸ه) تحقيق محمد زهير الشاويش . المكتب الإسلامي » 


.ها١551توريب‎ 

57- العلو للعلي الغفار في إيضاح صحيح الأخبار وسقيمها لشمس 
الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثان بن قَايماز الذهبي (ت 
۸ه ) تحقيق أبي محمد أشرف بن عبد المقصود . مكتبة أضواء 
السلف » الرياض 5١5١ه‏ . 

١7‏ - العواصم من القواصم في الذب عن سنة أبي القاسم لابن الوزير 
عزالدين أبي عبدالله محمد بن إبراهيم بن علي بن المرتضى بن المفضل 
الحسني القاسمي (ت ١٤۸ه)‏ حققه وضبط نصه. وخرج 
ألخاذيقه» وعلق غلب شع الا رتوو موسسية الرسالة للطباعنة 
والنشر والتوزیع» بيروت ١5١5‏ ه. 

4- الغيث الهامع شرح جمع الجوامع . لولي الدين أبي زرعة أحمد بن 
عبدالرحيم العراقي (ات877ه) دار الكتب العلمية . بيروت 5705١ه.‏ 
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48- الفتاوى الكبرى تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن 
تيمية الحرانى (ت ۷۲۸ه) تحقيق محمد عبدالقادر عطا ومصطفى 
عبدالقادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت ٤١۸‏ ١ه..‏ 
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- فتح الباري شرح صحيح البخاري. أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني (ت8657ه) قرأه وصححه عبدالعزيز بن عبدالله بن باز. 
نشر وتوزيع الرئاسة العامة لإدارات البحوث. السعودية. 

-١‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري. لزين الدين أبي الفرج 
عبدال رحمن ابن شهاب الدين البغدادي الشهير بابن رجب 
(ت45/اه) تحقيق أبي معاذ طارق بن عوض الله حمد. دار ابن 
الجوزي. الدمام ؟5575١ه.‏ 

7- فتح البيان في مقاصد القرآن لأبي الطيب محمد صديق خان بن 
حسن بن علي ابن لطف الله الحسيني البخاري القِنّوجِي (ت 
۷ ه) عني بطبعه وقدم له وراجعه: خادم العلم عبد الله بن 
إبراهيم الأنصّاري» المكتبة العصرية للطباعة والتشر» صَّيدا 
سروت ٤1١‏ هھ 

. فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير‎ -۳٣ 
لمحمد بن علي بن محمد الشوكاني (ت١٠٠٠ه) مطبعة البابي‎ 
. الحلبي. القاهرة‎ 

4- الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية لأبي منصور عبد القاهر بن 
طاهر بن محمد بن عبد الله البغدادي التميمي الأسفراييني» (ت 
۹ه) دار الآفاق الجديدة بيروت ۱۹۷۷ م . 


ه- الفصل في الملل والأهواء والنحل للإمام أبي محمد علي بن أحمد 
المعروف بابن حزم الأندلسي الظاهري (ت557ه) وضع حواشيه 
أحمد شمس الدين. دار الباز. مكة المكرمة 51١5‏ ١ه.‏ 

1- الفصول في الأصول. للإمام أحمد بن علي الرازي الجمبصاص 
(ت ١‏ ۳۷ه) دراسة وتحقيق د. عجيل النشمي. من مطبوعات 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. دولة الكويت 5١5١ه.‏ 

١7‏ - فضائل الصحابة . لأبي عبدالله أحمد بن حنبل الشيباني (ت ٤١‏ ۲ه) 
حققه وخرج أحاديثه وصي الله بن محمد عباس » من مطبوعات 
مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى . 
مكة المكرمة ٠‏ 85١ه.‏ 

- الفقيه والمتفقه. لأبى بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي 
(ت ٤1۲‏ ه)» حققه عادل بن يوسف العزازي. دار ابن الجوزي. 
الدمام /1١51١اه.‏ 

۹- الفكر الإسلامي.. نقد واجتهاد د. محمد أركون» ترجمة وتعليق 
هاشم صالح» المؤسسة الوطنية للكتاب» الجزائر. 

٠‏ - الفكر الأصولي واستحالة التأصيل.. نحو تأريخ آخر للفكر 
الإسلامي» د. محمد أركون. ترجمة وتعليق هاشم صالح» دار 
الساقي» بيروت ۹ م. 
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-١‏ الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي لمحمد بن الحسن بن العربي بن 
محمد ا لحجوي الثعالبي الجعفري الفاسي (ت 5ل/ا"اه) دار 
الكتب العلمية » بيروت ١5١5‏ ه. 
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۲١‏ - فهم القرآن ومعانيه لأبي عبدالله لحارث بن أسد المحاسبي» (ت 
۳ ه) تحقيق حسين القوتلي » دار الكندي ودار الفكر » بيروت 
ه. 

١87‏ - الفوائد شرح الزوائد . لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى الأبناسي 
(ت۲٠۸ه)‏ تحقيق أ . د . عبدالعزيز بن محمد العويد . دار التدمرية» 
الرياض ٠٤١١‏ ه. 

4- الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة لمحمد بن علي بن محمد 
الشوكاني (ت ١٠76١ه).‏ 

٥‏ - محقيق عبد الرحمن بن يحي المعلمي اليهاني » دار الكتب العلمية» بيروت. 

٠١‏ - فواتح الر حموت بشرح مسلم الثبوت . لمحب الدين بن 
عبدالشكور» مطبوع أسفل كتاب المستصفى للغزالي . دار الكتب 
العلمية . بيروت . 

۷ - القائد إلى تصحيح العقائد (وهو القسم الرابع من كتاب «التنكيل 
بها تأنيب الكوثري من الأباطيل» ) لعبد الرحمن بن يحبى بن علي بن 
محمد المعلمي العتمي اليماني (ت 11787ه) تحقيق محمد ناصر 
الدين الألباني» المكتب الإسلامي ١54٠5‏ ه. 
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4- قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة. لشيخ الإسلام أ مدبن 
عبدالحليم بن تيمية الحراني» دراسة وتحقيق د. ربيع بن هادي 
المدخلي» نسخة إلكترونية. المكتبة الشاملة. مكتبة الفرقان. عجمان. 
7ه 

4- قذائف الحق لمحمد الغزالي السقا(ت 7١5١ه)‏ دار القلمء 
دمشق ۱٤١١‏ ه.. 

١‏ - القرآنيون» نشأهم - عقائدهم - أدلتهم لعلي محمد زينو » دار 
القبئن دمشى ٤۳۲‏ ى: 

-١‏ القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة. د. محمد الزحيلي. 
دار الفكر العربي. دمشق /571١ه.‏ 

- القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الإسلامية. أ.د. 
محمد عثمان شبير. دار النفائس. عمان ١575‏ ه. 

١167‏ - قواطع الأدلة في الأصول. لأبى المظفر منصور بن محمد بن 
عبدالجبار السمعاني (ت589ه) تحقيق ودراسة د. عبدالله بن حافظ 
الحكمي ود. على بن عباس الحكميء طبع عام 5١14‏ ١ه.‏ 

4 - القواعد والفوائد الأصولية . لأبي الحسن علي بن محمد بن علي بن 
عباس البعلي ابن اللحام (ت۳٠۸ه)‏ دراسة وتحقيق عايض بن 
عبدالله الشهراني . مكتبة الرشد . الرياض 51717 ١ه‏ . 
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٥‏ - الكاشف عن المحصول في علم الأصول . لأبي عبدالله محمد بن 
محمود بن عباد العجلي الأصفهاني (ت”1017ه) تحقيق وتعليق 
ودراسة الشيخين عادل أحمد بن عبد الموجود وعلى محمد معوض . 
دار الكتب العلمية . ببروت 9١5١ه.‏ 

17- كشف الأسرار شرح أصول البزدوي لعبد العزيز بن أحمد بن محمد 
علاء الدين البخاري الحنفى ( ت ٠‏ ”الاه) ء دار الكتاب الإسلامي. 

١‏ - كشف الأسرار شرح المصنف على المنار . لأبي البركات عبدالله بن 
أحمد النسفى (ت١٠لاه)‏ درا الكتب العلمية . بيروت 5٠5١ه.‏ 

4- كشف الخفاء ومزيل الإلباس عا اشتهر من الأحاديث على ألسنة 
الناس. لإساعيل بن محمد الجراحي العجلوني. دار إحياء التراث 
العربي. 1977 م. 

48- كشف المشكل من حديث الصحيحين. لأبي الفرج عبد الرحمن ابن 
ا لجوزي» تحقيق على حسين البواب. دار الوطن. الرياض 5١8‏ ١ه.‏ 

الكفاية في علم الرواية. للإمام الحافظ المحدث أبي بكر أحمد بن علي 
بن ثابت المعروف بالخطيب البغدادي (ت577ه) دار الكتب 
العلمية. بيروت 9٠5١ه.‏ 
محمد على شاهين . دار الكتب العلمية » بيروت 60١5١ه.‏ 
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۲-اللباب في علوم الكتاب. للإمام المفسر أبي حفص عمر بن علي ابن 
عادل الدمشقي (ت0٠88ه)‏ تحقيق عادل أحمد عبد الموجود 
وآخرين. دار الكتب العلمية. بيروت 5١9‏ ١ه.‏ 

- لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية 
في عقيدة الفرقة المرضية. لشمس الدين أبي العون محمد بن أحمد بن 
سام السفاريني الحنبلي (ت۱۸۸١١ه)‏ مؤسسة الخافقين ومكتبتها. 
مکی ۰ ف 

4- مجموع فتاوى شيخ الإسلام بن تيمية. أحمد بن عبدالحليم بن 
عبدالسلام (ت۷۲۸ه) جمع وترتيب عبدال رحمن بن محمد بن قاسم. 
مطابع الحكومة. الرياض ۳١٤٠ه.‏ 

6 المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز. لأبي محمد عبدالحق بن 
غالب بن عطية الأندلسي ى ی و ى فداه بين 
إبراهيم الأنصاري والسيد عبد العال إبراهيم. من مطبوعات وزارة 
الشؤون الإسلامية بدولة قطر. 577 ١ه.‏ 

5- محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء والمتكلمين 
لشيخ الإسلام فخرالدين أبي عبدالله محمد بن عمر الخطيب الرازي 
(ت707ه) راجعه وقدم له طه عبدالرؤوف سعد. مكتبة الكليات 


الأزهرية. القاهرة 


ونيف 


۷-المحصول في علم أصول الفقه . لفخر الدين محمد بن عمر بن 
الحسين الرازي (ت507ه) دراسة و تحقيق د. طه جابر فياض 
العلواني » مؤسسة الرسالة » بيروت ١5١18‏ ه. 

- مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة محمد بن محمد بن 
عبد الكريم بن رضوان البعلي شمس الدينء ابن الموصلي (ت 
5 /الاه) تحقيق سيد إبراهيم دار الحديث. القاهرة ١577‏ ه. 

4« المختصر في أصول الفقه . لعلي بن محمد بن علي بن عباس المعروف 
بابن اللحام (ت۸۰۳ه) حققه وقدم له ووضع حواشيه وفهارسه 
د. محمد مظهر بقاء من مطبوعات مركز البحث العلمي وإحياء 
التراث الإسلامي . جامعة أم القرى ١٠5١ه.‏ 

- مختصر منتهى الوصول والأمل. لعثان بن عمر بن أبى بكر المشهور 
بابن الحاجب (ت1475ه)؛ مطبوع مع شرحه بيان المختصر بتحقيق 
د. محمد مظهر بقاء مطبوعات مركز إحياء التراث الإسلامي 
بجامعه أم القرى. مكة المكرمة. 

١‏ -المدخل إلى السنن الكيرى. لأحمد بن الحسين بن علي 
البيهقي(ت108) دراسة وتحقيق محمد ضياء ال رحمن الأعظمي. 
مكتبة أضواء السلف. الرياض 57١‏ ١ه.‏ 

7 -المدخل لدراسة القرآن الكريم للدكتور محمد بن محمد بن سويلم 
أبو شُهبة (ت 507١ه)‏ مكتبه السنة » القاهرة 577 ١ه‏ . 
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17 - مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر. للشيخ العلامة محمد الأمين بن 
محمد المختار الشنقيطي (ت1797) طبع بإشراف بكر بن عبدالله 
أبو زيد. دار عالم الفوائد. مكة المكرمة 575 ١ه.‏ 

4 المسائل الأصولية المستدل ها بقوله تعالى: « ألا دود لمان ولو 
6 دوعا العثر اود اغيك 6 كي 4 1 دعي لعزن اسن 
محمد بن إبراهيم العويد» نشر الوعي الإسلامي بوزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية بدولة الكويت ١575‏ ه. 

0 المستدرك على الصحيحين. للإمام أبي عبدالله محمد بن عبدالله 
الحاكم النيسابوري (ت5٠5)‏ دار المعرفة. بيروت1518اهه 
ونسخه أخرى بتحقيق مصطفى عبدالقادر عطا. دار الكتب 
العلمية. ببيروت ١١5١ه..‏ 

7 -المستشرقون والقراءآت القرانية » مقال للأستاذ الدكتور سعدون 
أحمد الربعي» الشبكة العنكبوتية. 

- المستصفى من علم الأصول. لأبى حامد محمد بن محمد الغزالي 
(ته١65ه).‏ دراسة وتحقيق د. حمزة بن زهير حافظ. 

۸- المسلك الوسطي لفقه المقاصد. تامر بكرء مقال في مجلة البيان العدد۸٠.‏ 

8 المسند. للإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني(ت١5‏ 7) تحقيق 
بإشراف د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي. دار الرسالة. بيروت 
64 ه. 
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٠‏ المسودة في أصول الفقه . لآل تيمية جد الدين عبدالسلام بن عبدالله 
بن تيمية وشهاب الدين عبدالحليم بن عبدالسلام وتقي الدين أحمد 
بن عبدالحليم » حققه وضبط نصه وعلق عليه د. أحمد بن إبراهيم 
بن عباس الذروي .دار الفضيلة . الرياض ١57١ه»‏ ونسخة 
أخرى بتحقيق محمد عى الدين عبدالحميد . مطبعة المدني . القاهرة. 

-١‏ مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه لأبي العباس شهاب الدين أحمد 
بن أبي بكر بن إسماعيل بن سليم بن قايماز بن عثمان البوصيري 
الكناني الشافعي (ت٠‏ 85ه) تحقيق محمد المنتقى الكشناوي» دار 
العربية - بيروت7٠51١اه.‏ 

7- المصنف. للإمام الحافظ أبي بكر عبدالله بن محمد بن إبراهيم ابن أبي 
واللحيدان. مكتبة الرشد. الرياض ١570‏ ه. 

18 - المطالب العالية من العلم الإلمي لفخرالدين محمد بن عمر الخطيب 
الرازي (ت7١5)‏ تحقيق الدكتور أحمد حجازي السقا دار الكتاب 
العربي. بيروت. 

4 - مطالع الأنوار على صحاح الآثار لأبي إسحاق إبراهيم بن يوسف بن 
أدهم الوهراني الحمزي» ابن قرقول (ت ٠٦۹4‏ ه) دار الفلاح 
للبحث العلمى وتحقيق التراث » وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية » دولة قطر 577 ١ه.‏ 


5- معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة للدكتور محمد بن حسين بن 
حسن الجيزاني » دار ابن الجوزي » الدمام /5171١ه‏ . 

7- معالم التنزيل للإمام حيي السنة أبي محمد الحسين بن مسعود البغوي 
(ت017ه) حققه وخرج أحاديثه محمد عبدالله النمر وآخرون .دار 
طيبة.الرياض ١571‏ ه. 

١4107‏ - معالم السنن. لأبي سليان الخطابي» تحقيق أحمد محمد شاكر ومحمد 
حامد الفقي» دارالمعرفة»بيروت٠٠15١ه.‏ 

-« المعالم في أصول الدين للإمام فخرالدين محمد بن عمر الخطيب 
الرازي (ت5١7ه)‏ راجعه وقدم له وعلق عليه طه عبدالرؤوف 
سعدء دار الكتاب العربي بيروت 5٠15١ه..‏ 

89 - معترك الأقران في إعجاز القرآن» ويسمّى (إعجاز القرآن ومعترك 
الأقران) لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت 
١ه‏ ) دار الكتب العلمية» بيروت ٠٤١۸‏ ه. 

- ال معجم الأوسط . لسليهمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني 
(ت۰٣۳ه)‏ تحقيق طارق بن عوض الله بن محمد وعبدالمحسن بن 
إبراهيم الحسيني . دار الحرمين . القاهرة 60١5١ه.‏ 

-0١‏ المعجم الكبير . لسليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني 
(ت١٠ه)‏ تحقيق حمدي بن عبدالمجيد السلفي . مكتبة العلوم 
والحكم . الموصل 5٠5١ها.‏ 


جا 


7- معجم اللغة العربية المعاصرة » د أحمد مختار عبد الحميد عمر (ت 
٤‏ ه) بمساعدة فريق عمل » عالم الکتب ١579٠‏ ه. 

۳- معرفة السنن والآثار للإمام أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق عبد 
المعطي أمين قلعجي» نشر جامعة الدراسات الإسلامية؛ دار 
والوعي» دار قتيبة كراتشي بباکستان» حلب» دمشق 5١17‏ ١اه.‏ 

4 - مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة لجلال الدين عبد ال رحمن بن أي 
بكر السيوطي (ت ١ه‏ ) نشر الجامعة الإسلامية, المدينة المنورة 
8ها. 

6 - مقاصد الشريعة من النسخ» أ.د.عبدالعزيز بن محمد بن إبراهيم 
العوید» دار كنوز إشبيلياء الرياض 570 ١‏ ه. 

١‏ -مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين لأبي الحسن علي بن 
إسماعيل بن إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد الله بن موسى بن 
أي بردة بن أبي موسى الأشعري (ت 5 7اه) تحقيق نعيم زرزورء 
المكتبة العصرية 577 ١ه.‏ 

7- مقدمة ابن الصلاح معرفة علوم الحديث لعثمان بن عبد ال رحمن. 
أبوعمروء تقي الدين المعروف بابن الصلاح (ت 1٤۳‏ ه) تحقيق 
نورالدين عتر. دار الفكر سوريا ودار الفكر المعاصر بيروت»٠51٠5١اه.‏ 

- مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم بن تيمية 
(ت۷۲۸ه) نسخة ألكترونية» المكتبة الشاملة» الإصدار الثالث. 
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84- من العقيدة إلى الثورة. د. حسن حنفى. دار التنوير للطباعة والنشر 
بيروت» والمركز الثقافي العربي للثقافة والنشر الرباط ٠۱۹۸۸‏ م. 

-٠‏ مناقب الشافعى لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقى (ت ٤٥۸‏ ه) 
تحقيق السيد أحمد صقر » مكتبة دار التراث » القاهرة ۱۳۹۰ ه. 

١‏ مناهل العرفان في علوم القرآن لمحمد عبد العظيم الززقاني (ت 
لاهم) مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه. القاهرة . 

5 - منحة القريب المجيب في الرد على عباد الصليب ٬للعلامة‏ عبد 


العزيز بن حمد بن ناصر بن عثمان آل معمر (ت 7515١ه)‏ نسخة 
ألكترونية من المكتبة الشاملة . 

۳ -منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل لأبي عمرو 
عثمان بن عمر بن أبي بكر المعروف بابن الحاجب (ت ٠٤١‏ ه) عني 
بتصحيحه السيد محمد بدر الدين النعساني الحلبي» مطبعة السعادة. 
مصر"77١اه.‏ 

٤‏ -المنخول من تعليقات الأصول. للإمام أبي حامد محمد بن محمد بن 
محمد الغزالي (ت0 ٠‏ 0ه) حققه وخرج نصه وعلق عليه د. محمد 
حسن هيتو. دار الفكر. بيروت 9١5١ه.‏ 

٥‏ المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج. لأبي زكريا يحيى بن شرف 
النووي. دار إحياء التراث العربي. بيروت ۹۲١١ه.‏ 
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5“ الموافقات في أصول الشريعة لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى بن 
محمد اللخمى الشاطبى (ت١۷۹ه)‏ ضبط نصه أبو عبيدة 
مشهور بن حسن آل سليمان. دار ابن القيم ودار ابن عفان. القاهرة 
٤ھ‏ 

۷ المواقف في علم الكلام. لقاضي عبدالر من بن أحمد بن عبدالغفار 
الأيجى (تدملام) عام الكتب:نروت: 

-١‏ الموطأ. للإمام مالك بن أنس بن مالك الأصبحي(ت174) حققه 
وعلق عليه د. بشار عواد معروف ومحمود محمد خليل. مؤسسة 

4 المو قع الرسمى للدكتور محمد شحرور age_id=3صhttp:/www.shahrour.org/?p‏ 

٠‏ ميزان الأصول في نتائج العقول. لعلاء الدين شمس النظر محمد بن 
أحمد السمرقندي (ت ٥۳۹‏ ه)» حققه وعلق عليه د. محمد زكى عبد 
البرء مطابع الدوحة - قطر ٤‏ ٠5١ه.‏ 

-١‏ ميزان الاعتدال في نقد الرجال. لشمس الدين محمد بن أحمد بن 
عثان بن قايهاز الذهبي (ت8: ۷ه) تحقيق علي محمد معوض وعادل 
أحمد عبدالموجود. دار الكتب العلمية. بيروت. ٠۱۹۹٩‏ م. 

النشر في القراءات العشر لشمس الدين أبي الخير ابن الجزريء محمد بن 
محمد بن يوسف (ت ۸۳۳ ه) تحقيق علي محمد الضباع. المطبعة 
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-1١‏ نظرات في القراءة المعاصرة للقرآن الكريم في دول المغرب العربي 
أ.د/ محمد بن زين العابدين رستم» الشبكة العنكبوتية. 

٤‏ -نفائس الأصول في شرح المحصول لشهاب الدين أحمد بن إدريس 
القرافي ات 17854ه) دراسة وتحقيق أ.د. عياض بن نامي السلمي 
وأ.د. عبدالكريم بن عل النملة. ود. عبدالرحمن المطيرء كلية 
الشريعة بالرياض ١5٠1‏ هه نسخة ألكترونية. 

6- نقد الخطاب الديني» د. نصر حامد أبو زيد» دار سينا للنشرء القاهرة 
٤‏ م. 

7ح نقد النص» علي حرب» نشر المركز الثقافي العربي» الدار البيضاء 
وبيروت ۱۹۹١‏ م. 

1 نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول .لجال الدين 
عبدالرحيم بن الحسن الإسنوي (ت ۷۷۲ه) حققه وخرج شواهده 
د. شعبان محمد إسماعيل . دار ابن حزم . بيروت ١57١ه.‏ 

- نهاية الوصول في دراية الأصول . للشيخ صفي الدين محمد بن 
عبدالرحيم الأرموي الهندي (ت١٠۷ه)‏ تحقيق د. صالح بن 
سليان اليوسف و د. سعد بن سالم السويح . المكتبة التجارية . مكة 
المكرمة ١٠٤١١‏ ه. 

4- الواضح في أصول الفقه. لأبي الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل 
البغدادي الحنبلى (ت017ه) تحقيق د. عبدالله بن عبدالمحسن 
لرک وة ار ات 
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١٠-الواني‏ في أصول الفقه. لحسام الدين حسين بن علي بن حجاج بن 
علي السغناقي (ت٤٠۷ه)‏ تحقيق د. أحمد محمد حمود الياني. دار 
القاهرة. 

-١‏ الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية. د. محمد صدقي بن أحمد 
البورنو» مكتبة المعارف. الرياض ١١5١ه.‏ 

5- الوسيط في تفسير القرآن المجيد لأبي الحسن علي بن أحمد بن محمد 
بن علي الواحدي» النيسابوري» الشافعي (ت ٤٦۸‏ ه)»› تحقيق 
وتعليق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود الشيخ علي محمد معوض» 
الدكتور أحمد محمد صيرة» الدكتور أحمد عبد الغني الجمل» الدكتور 
عبد الرحمن عويس » قدمه وقرظه: الأستاذ الدكتور عبد الحي 
الفرماوي » دار الكتب العلمية» بيروت ٠٤١١‏ ه. 
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_ ORD 


القفرس 
الموضوع الصفحة 
بين يدى الكتاب Oy‏ ا ا O TR‏ 
المبحث الأول : وجود الناسخ والمنسوخ ل 
المبحث الثاني : وجود المتشابه في القرآن الكريم E‏ 
المبحث الثالث : تعدد القراءات واختلافها رد 
المبحث الرابع : وجود التعارض بين نصوص الشريعة 2000000000 
المبحث الخامس : إنكار السنة وتشريعيتها والاكتفاء بالقرآن الكريم.... 07 
المبحث السادس : التشكيك بخير الآحاد وحجيته Aces‏ 
المبحث السابع : ضرورة عرض السنة على القرآن O‏ 
المبحث الثامن : القول بأن دلالة الألفاظ على الأحكام ظنية 00000 
المبحث التاسع : تعظيم العقل وتقديمه على النصوص e‏ 
اللبحث العاشر : تأويل النصوص لإخراجها عن مراد الله ورسوله 
لمرادات الأقوال والمذاهب زةز 000000000000 
المبحث الحادي عشر: التقليل من فهم السلف لنصوص الوحيين 
والتزهيد فيه NESS RASS‏ 


المبحث الثالث عشر : تحكيم الواقع في فهم النصوص ER‏ 
الخاتمة sesa‏ 0 
و NON esses‏ 
فهرس المصادر والمراجع Sess‏ 


